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التنكويسن في فن النتصوير 
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: الخامات المستخدمة فى فن التصوير 

- طرق مبسطة لاستخدامها. 

- تدريبات أولية لتقوية عضلات الرسغ. 

: دراسة مبدئية لأسس التكوين. 

: عناصر التكوين " الإيحاءات اللونية والخطية ". 
٠‏ قواعد استخدام عناصر التكوين. 

: الأساليب الزخرفية للأشكال المحورة 


يز يا 


تكوينات زخرفيه محورة على مر العصور 
: جماليات التصميم فى مراحل فنية مختلفة. 


: مختارات من أعمال مصورين مصريين. 

: رؤى فى النقد التشكيلى بقلم الكاتبة.. 

- ترحالات عاشق صوفى - مازج أمشاج الحقب 

- ارهاصات راهب الحلم2 - وضاءة دبلوماسى الترانيم 
: - نبذة عن الكاتبة 

- مختارات من أعمالها 

- المراجع 


"١ 
ه.؟؟‎ 
»؟؟‎ 


إهداء 


إلى والدى ووالدتي 


وإلى صغيرى يوسف يسرى 


من الجميل أن نمتلك لوحة مبهجة لتضفى علينا ألوانها إشراقا أو 
تشعرنا بأمواج الدراما التى تجيش فيهاء ولكن الأجمل أن نستقى من هذا 
الفن سبلا للرقى بكل ما يحيط بنا من عمارة وتصوير وديكور وملابس 
وأوانى وحدائق ومدارس وسيارات حتى لا تشوه رؤيتنا للحياة التنى 
يجب أن نعمرها ونرقى بها من أجل الأجيال القادمة. 

وبالرغم من أن هذا الكتاب يتحدث فى مجمله عن مبادىء 
وأسس التكوين أو التصميم الناجح فى فن التصوير تحقيقا لجمالياته 
المنشودة.. إلا أن كل عمل فنى مطلق فى ذاته.. يحمل نوعًا من الحرية 
التعبيرية» فلكل فنان رؤيته الخاصة فى سبل تناول تلك النظم وتوظيفها 
بدا نواعم مم :ونه المقطات للففاع منعه اشرو كتين عبن فقسا 
الفترة الزمنية التى يحتاجها للوصول إلى نتيجة يرضى بهاء وترقى أن 
يعرضها على الآخرين. 

وتلك الأسس سوف ترد من خلال تدريبات مبسطة أو نماذج 
ناجحة لأعمال بعض الفنانين.. مما يوضح نظم تنسيق عناصر التكوين 
التى يمكن أن تكون لا تزال مشوشة بعض الشىء لدى الفنان المبتدىء 
حتى يستطيع بعدها تحديد وجهته الفنية وطرقه الخاصة النى يستمتعم 
خلالها بعملية الإبداع. 


د/ مروة عزت 


القصل الأول 
- خامات الرسم والتصوبر. 
- طرق مبسطة لاستخدامها. 
- تدريبات أولية لتقوبة عضلات الرسغ. 


أولا: خامات الرسم والتصوير: 


فنا 


هناك خامات كثيرة يمكن استخدامها فى فن التصوير اخترنا 


للتضوين علبهاء و أيِضْنًا الوسائط القنىئ تحف »يهنا الأشوان يطمرق 
تكنولوجية سليمة مما يضمن للوحة بقائها والحفاظ عليها مدة أطول. 


١ 


0 


١‏ الكل عاضر 
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الأقلام الملونة .. ( جافة - مائية ). 


. ألوان الباستيل.. ( طباشيرية - زيتية ). 
. الأحبار. 

. الألوان المائية " الأكواريل ". 

ألو ا 'الجو امن 

. الألوان الزيتية. 


ألوان الأكريليك, 


ثانبا: طرق مبسطة لاستخدام خامات الرسم والتصوبر: 
١‏ - القلم الرصاص: 


ويوجد منه مجموعة من المقاسات المختلفة متدرجة من القاتم 
إلى الفاتح أو من التقيل إلى الخفيف. 


والمقاسات التى يمكن أن نستخدمها فى البدايات بالترتيب من 

الأفتح فى اليسار إلى الأغمق فى اليمين.. 
,28,48 ,118 ,كز 

وذلك بالرسم على ورق الكانسون أو الفيبريانو الخشن.. وكل 
مكامن من المقائيات السايقة يعظى ججموعة من التدزيجات المختلفة الكّىن 
تزداد فى الإعتام من خلال الضغط بشكل أقوى على القلم.. ' كما هو 
موضح بالشكل رقم ."١‏ 

وعند الوسع بالقلم لضام :يدا أؤلاً يتمديد الخط التكتارحى 
للشكل المراد رسمه باستخدام إحدى الدرجات الخفيفة مثل 118 ,11 نم 
نبدأ بتظليل الأماكن التى لا يسقط عليها الضوء أى " مناطق الغامق " 
بعد ذلك نقوم بإعطاء الشكل بالكامل درجة من التظليل مخففة جذا.. شم 
نحاول تحقيق التفاصيل الدقيقة فالأكثر دقة.. 


فى النهاية باستخدام ممحاة الفحم نخفف طيقات الرصاص عند 
الأماكن الفاتحة أو الأكثر إنارة فى الشكل أو العنصر المرسوم " شكل 
ل 

وللتظليل :عدة لوق هتها:الخظ نوكل المائلبة يزَاوية :548 أو 
الخكل كل الكربية:. أن الشيكة. أت الكجطلموهل: الذائوية إى. الياحاي 
الناعمة " شكل رقم" ". 


١ ح‎ 


' شكل رقم ١‏ " 


( تدريجات بالقلم الرصاص مقاسات 68 ,48 ,718 ) 


ا 
( مراحل الرسم بالقلم الرصاص ) 


١ 


1١م‎ 


( طرق التظليل | 


ختلفة بالقلم الرصاص 


( 


؟ - أقلام الفحم : 

وهى نوعان.. فحم نباتى طبيعى خالى من أية مواد إضافية؛ 
ناعم الملمس ويوجد فى صورة أصابع طويلة إلا أنها سهلة الكسر 
وتنبرى سريعا وبالرغم من ذلك تعطى نتائج أجمل وأكثر طبيعية. 

أما الفحم المصنع يوجد عادة فى صورة أقلام يمكن اس تخدامها 
فى الرسم بنفس أساليب القلم الردصاص.. وأيضًا على الورق باختلاف 
أنواعه. 

تستخدم ' ممحاة الفحم ' المصنوعة من مادة مطاطية تمتص 
الفحم والرصاص دون تحريكها على الورقة فلا تحدث بقعًا أو تشويهات 
الفحم نهائيًا منها.. كما يتضح ذلك فى " شكل رقم ؛ ". 
" - الأقلام الملونة: 

ومنها الأقلام الملونة الجافة.. ويرسم بها بإحدى طرق الرسم 
بالقلم الرصاص على أنه يمكن تداخل أكثر من لون في الأشكال 
المرسومة عند دراستها تفصيليًا بالتظليل " شكل رقم © ". 

والأقلام الملونة المائية.. وتستخدم فوق سطح من الورق السميك 
حتى لا يتأثر بالماء فتحدث به تموجات تفسد اللوحة؛ وبها يمكن التظليل 
بنفس الطرق السابق شرحها ثم نمرر عليها فرشاة مشبعة بالمياه فتتحول 
الخطوط إلى مساحات ناعمة.. ويمكن أيضنًا أن تترك اللوحة لتجف ثم 
نعيد وضع بعض اللمسات للتأكيد على مواقع الضوء أو اللخلال دون 


استخدام المياه مرة أخرى. 


را 8 
3 21 


' شكل رقم ؛ " 


) أقلام الفحم النباتى والفحم الصناعى ( 


( لوحة منفذة بالأقلام الملونة ) 


2325١ 


: - ألوان الباستيل : 

توجد على شكل أصابع أو أقلام ومنها.. الباستيل الطباشيرى.. 
ويرسم به على ورق الكانسون أو الورق الخشن حتى تعطى تأتيرًا 
جماليًا يثرى من قيمة العمل.. وتستخدم بنفس طرق القلم الرصاص 
والفحم على أن الأصابع الطباشيرية يمكن أن نقسمها إلى قطع متوسطة 
الطول لاستخدامها فى التظليل بطريقة عرضية.. ولابد من تثبيتها برش 
طيقة من المكيك الشفات حت "لا فهو ل انون إل داك مسقل ممق 
فوق سطح الورقة. 

أما ألوان الباستيل الزيتية.. فتشبه فى ملمسها الألوان الشمعية 
وذلك لإضافة طبقة من الشمع المذاب فى الزيوت حتى تعطى ملمسا 
سميكا فوق سطح الورقة يقترب فى نتيجته أحيانا من نتيجة اللوحات 
المنفذة بالألوان الزيتية إذا تم التصوير بها فى ش كل لمسات بجانب 
الإصبع تشبه لمسات الفرشاة الزيتية.. وهى لا تحتاج إلى مثِت لأن 
طبقاتها الشمعية تلتصق بالورقة تمامّاء ويمكن أيضنًا التصوير بها على 
الأسطح الخشبية. 
ه - الأحبار: 


ومنها أقلام الحبر المنتهية التى نتخلص منها عند انتهاء الحبر » 
وأخرى يتم ملأها إذا فرغ منها الحبر بالأحبار السائلة والمعبأة فى 
زجاجات ذات قطارة " أقلام الرابيدو " . 

مع مراعاة تنظيف الأقلام باستمرار بالماء الدافىء والمنظفات 
عن ليعفت السو :داخك الأنيوت قيشو كيان 


"١ 


وتتوفر منها عدة مقاسات تختلف باختلاف الخطوط عريضة 
كانت أو رفيعة. 

ويرسم بها بنفس طرق القلم الرصاص إلا أنه لا يمكن محوها 
من فوق الورق بسهولة.. ويمكن أن تستخدم بطريقة التظليل ' التنقيطية ' 
حبيث أنها:تعطئ نقاظ صبعيرة متتظمة قعل مك ل القت انل الخطية 
بأنواعها.. 

وإذا أراد الفنان تلوين مساحات كبيرة فيقوم بتفريغ قدرًا من 
الحبر فى 'باليتة"' عميقة مستخدما الفرش بمقاساتها المختلفة» مع إمكانية 
تخفيف الحبر بالماء لإعطاء درجات أكثر شفافية " شكل رقم 5 ". 


5 


' شكل رقم ' 
( لوحة منفذة بأقلام الحبر الملونة ) 


1 


5 - الألوان المائية : 

يمكن أن يدرج للتصوير بالألوان المائية وحدها كتبًا كثيرة 
لمرونة أساليبها وتنوعها وسهولة تناولها واستخدامها بالنسبة للأطفال فى 
بداية مراحلهم العمرية» وأيضا لأنها ممتعة ومبهجة.. تعطى نتائج شفافة 
لأن وسيط تخقيفها الماء. 

وتوجد على شكل أقراصء» أو أنابيب تستخدم للتلوين بها الفرشاة 
فوق سطح مصنع خصيصا من الورق المضغوط والمشبع بالماء 
تكنولوجيًا حتى لا يتأثر بكميات المياه التى تخفف بها الألوان فيتجعد أو 


أيضًا يمكن التصوير بها فوق أسطح ورق الكانسون المشبع 
بالماء جيدًا الذى يتم فرده فوق لوح خشبى باستخدام شريط لاصق لا 
يتأتر بالماء» وبعد أن يجف الورق بوضعه فى مكان مفتوح يتم التصوير 

وأساليب استخدام الألوان المائية متنوعة ويمكن بها عمل 

فإذا ما وضع الفنان بقعة من اللون الأصفر ثم تبعها ببقعة من 
اللون الأزرق أحدث الجزء المشترك بينهما تاثيرا عشوائيًا جميلاً باللون 
الأخضر الناتج عند امتزاجهما معا. 

هناك يعن الطوق:البسيظة لعفل محجمورعسة فنن التسأفرات 
تصلح لأن تكون خلفية يصور عليها أى موضوع يريده الفنان " سكل 


0 


ا شكل رقم 0 31 


( أساليب استخدام الألوان المائية ) 


- ضع بفرشاة الرسم الألوان المائية مخففة بكمية مياه أكثر 
حتى لا تجف سريعًا.. وذلك باستخدام اللون الأزرق 
وبجانبه البرتقالى فيمتزجا معا مكونين مساحة خضراء 
عشوائية: وملامين: ذات:درجات لأشكال كثيرة: 


5355 


( أساليب استخدام الألوان المائية ) 


- ضع باستخدام الفرشاة مساحة من الألوان المائية وقبل 
أن تجف قم بوضع قطعة كبيرة من المناديل الورقية بعد 
إحداث ثنايا فيها باليد.. فتقوم المناديل بامتصاص كميات 
من الألوان المائية من مواضع مختلفة. 


ين 


( أساليب استخدام الألوان المائية ) 


- ضع مساحة من الألوان المائية باستخدام فرشاة الرسم ثم 
قم بتوزيع كميات من ملح الطعام الخشن الذى يمتص 
الألوان على شكل ذرات صغيرة متجاورة. 
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( أساليب استخدام الألوان المائية ) 


باستخدام فرشاة الأسنان قم بغمسها فى المياهء ثم فى أقراص الألوان 
المائية.. حرك أسنان الفرشاة بإصبع الإبهام إلى الخلف موجها الفرشاة 
نحو اللوحة فسوف تحدث نقاط صغيرة متجاورة - أو قم بالدق بأسنان 
القرشّاة فوق سطح اللوحة - أيضًا يمكن إحداث خطوط متجاورة 
بتأثيرات مختلفة بتمرير أسنان الفرشاة فوق سطح اللوحة. 


55 


؛ - ألوان الجواش : 


يستخدمها بعض الفنانين فى التصوير فيصورون بها اللوحات 
من خلال مجموعة من اللمسات فوق بعضهاء ولكنها الأشهر فى تنفيذ 
التصميمات البسيطة لأنها تجف على الباليتة بصورة أسرع.. وأيضنا 
لأنها معتمة لا تشف الدرجات اللونية من أسفلها. 


ويمكن أن يصور بها الفنان باستخدام الفرشاة أو " الرول ' أى 
الأسطوانة لفرد مساحة لون كبيرة على الورق دون إحداث بقعًا يمكن أن 
تحدثها الفرشاة» أو تأثيرات لدرجات لونية غير مطلوبة وعادة تستخدم 
هذه الطريقة فى الخلفية الخالية من التفاصيل الكثيرة. 

وتستخدم أيضنًا فوق السطح المشبع بالماء أو المصنوع خصيصنًا 
للألوان التى تخفف بالماء.. إلا أنها تحتاج إلى نوع من الحرص فى 
تخفيفها بالماء من خلال كمية المياه المضافة إليها.. وأيضًا فى تحديد 
لون المساحة المراد إنجازها لأنه إذا تم عمل طبقة ثقيلة منها فوق أخرى 
على سبيل الخطأ فإن الألوان يمكن أن تتشقق بعد فقرة من الجفساف 
وأحيانا تتقشر طبقاتها.. لذلك يستخدمها مصممى الديكور المسرحى 
بإحداث لمسات شبه جافة أى قليلة المياه فوق سطح محضر بالألوان 


بطبقة رقيقة خشنة وشبه جافة أيضًا. 
م - الألوان الزيتية : 

وهى الخامة الأكثر مرونة من كل الخامات السابقة» لذلك هى 
العلامة المميزة للمصور الناجح وأيضًا هى الأقيم لأنها تبقنى سنوات 


كثيرة دون أن يصيبها أضرار بالغة.. وإذا أصيبت ببعض الأضرار 
يمكن ترميمها بسهولة. 

وبالألوان الزيتية يمكن التصوير على نفس اللوحة أكثر من مرة 
وتتقبل طبقات كثيرة فوق طبقات دون الإضرار بالسطح أو بحالة اللوحة 
بعد جفافها. 

وتخفف الألوان " بزيت الرسم المغلى " المخلوط " بالترابنتينا ' 
وهى نوع من أنواع الزيوت ولكنها طيارة تعطى سرعة للألوان فى 
الجفاف» ويتم التصوير على سطح القماش المشدود على إطار خشبى 
والمحضر بطبقة من "الديريتون". 

تستخدم فى التصوير فرش التصوير العريضة والتى منها 
مقاسات كثيرة وبها يمكن تحقيق كل التأثيرات الناتجة عن كل خامات 
التصوير السابقة.. فتخفف بالترابنتينا بشكل كبير معطية تأثيرًا يشبه 
تأثير الألوان المائية فى شفافيته» أو يصور بها سميكة معطية مساحات 
تغطى ما تحتها كألوان الجواش.. أيضًا يمكن استخدام طرق التظليل 
الخطية أو التنقيطية باستخدام الفرشاة ذات المقفاس الصغيرء وقبل 
التصوير بالألوان الزيتية هناك عدة مراحل تحضيرية يجب إتباعها: 
.١‏ ينقع القماش " الخام " فى الماء ليلة كاملة ويترك فى الهواء 


التسداموى المكفيرة أوزديائنة الكتويم ونكت اسع ضيه عق 


1 


ذلك الإطار بلصق القماش فوق سطح خشبى باستخدام الغراء 
الأبيض. 
". يدهن القماش بطبقة رقيقة من " الديريتون ' أو البلاستيك 
الأبيض. 
طبقة تحضير رقيقة بالألوان الزبتية المخففة بزيت " الترابنتينا " 
ثم نبدأ فى رسم الخطوط الأساسية للتكوين أو الأشياء المراد 
رسمها بعد أن تجف اللوحة تمامّاء وذلك باس تخدام الفرشاة 
يمكن أيضنا الاستعانة بأقلام الفحم أو الباستيل فى عمل الخطوط 
الرئيسية حتى يسهل محوها إذا لزم الأمر لإجراء بعض التعديلات على 
التصميم. 
وعندما يتم الاستقرار على الشكل النهائى للتكوين داخل اللوحة 
نبدأ فى وضع اللمسات اللونية التحضيرية لمساحات الضوء والظل بلون 
واحد.. ثم نستكمل عملية التصوير وإيراز التفاصيل باستخدام الأنوان 
ألم ختارة. 
أيضًا يمكن التصوير بالألوان الزيتية على الأسطح الخشبية بعد 
تحضيرها ' بالديريتون " أو على الأسطح المعدنية بعد حرقها وسنفرتها 
للتخلص من الشوائب أو بقع الصدأ التى يمكن أن تتلف اللوحة فيما بعد. 


أو على الورق المشبع بزيت الترابنتينا والمشت جِيذا فوق 
مسطح خشبى أثناء عملية التصوير " شكل رقم 2 ". 


دنا 


1 شكل رقم با/ إن 
( لوحة بالألوان الزيتية على مسطح التوال ) 
عازفة البيانو للفنان حامد عويس 
أستاذ التصوير بكلية الفنون الجميلة - جامعة الإسكندرية 


لذن 


9 - ألوان الأكريليك : 

تشبه الألوان الزيتية فى مرونة التصوير بها بأساليب مختلفة.. 
إلا أنها تجف بشكل أسرع. ولا يمكن إذابتها أبدّا بعد الجفاف لأنها معدة 
بطريقة تكنولوجية بتعليق المياه بين جزئياتها صناعيا.. وتتميز بنصوع 
درجاتها اللونية» ونقائها. 

كذلك يمكن التصوير بها على كل الأسطح الممكنة لأنها مصنعة 
بشكل يضمن لها البقاء على الجدران مثل لوحات " الفريسكو "2 وأيضتا 
على الأسطح الخشبية مثل ألوان " التمبرا " التنى تستخدم بمذيبات 
غروية»ء وعلى الأسطح المعدنية.. كما يصور بها على الورق المقوى أو 
على " التوال " القماش اعديوز للتصوير بالألوان الزيتية. 

وألوان التمبن! ثابتة وغنية بالدرجات اللونية التى يسهل مزجها 
لتنتج آلاف الدرجادتا: اللونية؛ وتخفف بالماء للتصوير باستخدام الفسرش 
ده الا * 

والطرق السابق شرحها هى الطرق الأساسية لاستخدام مجموعة 
مختلفة من خامات التصويرء وهناك خامات أخرى كثيرة تنتج يوميًا 
لتسهل على الفنان مرونة عملية الإبداع. 

وللفنان حرية التصرف فى تطويع خاماته لتخدم الحالة الوجدانية 


التى يعبر عنهاء وله أن يقوم بتطويرها أو ابتكار أساليب ثقنية جديدة 


على سبيل التجريب.. فلربما يتوصل إلى طرق خاصة به تختلف عن 
سابقيه أو معاصريهء فهناك فنان قام بالتصوير فوق المسطح الخشبى 
باستخدام قطع الصلصال المعجونة بالغراء السريع والملونة التى يستخدمها 
الأطفال فى عمل الأشكال المجسمة. 

وقام آخر باستخدام صور! فوتوغرافية كان قد صورها بنفسه 
حيث قام بلصقها فوق أسطح من الورق المقوى؛» وقام بوضع لمساته 
عليها بألوان الزجاج والذرات اللامعة. 

أيضنًا هناك فن الكولاج الذى من أشهر من استخدمه المصور 
الأسبانى بيكاسو وهو عبارة عن استخدام مجموعة من قصاصات 
الجرائد والمجلات والأقمشة مع الخامات الطبيعية المختلفة كالرمال 
وأوراق الأشجار.. ولصقها على الورق المقوى مع إضافة أشياء أخرى 
إليها كأعواد الكبريت أو القش بما يتناسب وموضوع التصميم المراد 
التعبير به عما يشغل الفنان.. 

ويمكن أن يضاف عليه بعض الخطوط أو الأشكال المرسومة 
والملونة بالخامات التى يراها الفنان مناسبة لحالة التصميم " شكل رقم 4 

وكل ذلك يخضع إلى عنصر التجريب قابلاً لتذوق المتلقى.. 
ولكن دائمًا يخضع العمل الناجح ذو التصميم أو التكوين الجيد إلى 
مجموعة من الأسس والقواعد الجمالية سواء تم توظيفه فى عمل فنى 


وم 


تشكيلى كلوحة معلقة أو أشكالاً مجسمة.. أو رسومًا على الحوائط.. أو 


التالية. 
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« ولقد ظهر التجريب فى التصوير المعاصر فى إطار " اللاشكل " 
أى تحرر الفنان من القيود والضغوط المتراكمة» وهو فى ذلك 
يعازضن: الأتماط والقوالت الفتية القديمة أو المستهلكة فتحررت 
فده القناة: تمل الككات» وشارينة كل« الشيكاناتك الكالية عن 
الفليوايطة القاوقة ذا ضع مموخا كن اده راز شين وى إل 
إبداع أعمالاً ترقى بأن تكون ذات شهرة مميزة فى عالم الفن. 
ولكى يصل الفنان إلى الحرية الكاملة فى التجريب لابد من أن 
يكون. - على دؤاية:كاملة يكن الأسمن الى تميق يها سابقيه حت 
تتطور أساليبه تطور! طبيعيا بداية من الدراسة المتروية لتفاصيل 
الأشياء.. حتى يصل إلى حلولا تجريدية وأساليب تشمل أنواع 
الموضوعات التى يتعرض لهاء وسبل تناولها تناولا فنيًا متميزا. 


يدن 


كل 2 


( تصوير كولاج بخامات مختلفة كالحبال والألوان وقصاصات الورق ) 
للفنان عبد السلام عيد 


أستاذ التصوير بكلية الفنون الجميلة - جامعة الإسكندرية 
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إن تصورات خيال المبدع لا حدود لها.. لكن أحيانا يقف أمام 
الشتاهة التظناء فية كاين هليم التصدوين أن السو شخ سا فرع أ 
حك ف محاكاة أيكالا يراه أناية :ذلك لدم طواضيينة ومهم اليد 
بعضلاته وأوتاره لتحقيق أو تنفيذ الأوامر والصور التى يتلقاهها من 
العقل. 

لذلك لابد من القيام بمجموعة من التدريبات لتقوية هذا المفصل 
والأصابع وتمرينها على التحكم فى الأدوات أثناء عملية الإبداع. 

ولكى تأتى هذه التدريبات بنتائج جيدة يجب أن تنفذ بمعدلات 
الرصاص على ورق الجرائد أو على ورق “84” دون استخدام أَيّا من 
الأذوانك المتدشية ألو “المضحاة, 

©» احتفظ بهده التدرييات فسوف تنجد فارق فى انتظام | لخطو 8 
والقدرة على التحكم فى القلم الرصاص فى نهاية كل أسبوع " 
ل ري 
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" شكل رقم "٠١‏ 


( تدريبات بالقلم الرصاص لتقوية مفصل الرسغ ) 
-التدريب الأول: 


حاول رسم مجموعة من الدوائر بأحجام مختلفة 


1 


ا 0 جج لامر كنا اكه عطقف بناجو الاجر اولع 


-التدريب الثانى: 
ارسم خطوطا رأسيةء وأخرى أفقية دون الاستعانة بأى من الأدوات 


الهندسية 


١ 


-التدريب الثالث: 


ارسم مجموعة من الخطوط المائلة إلى اليمين وأخرى إلى اليسار بزاوية 


528 


5 


-التدريب الرابع: 


د 6 5 ممنلدة دون :. تجا 
حاول رسم خطوطا منكسر و 
خثلفة. . ١‏ أن 3 نْ 0 : تتطط . 


-التدريب الخامس: 


ارسم خطوطا منحنية ممتدة دون انقطاع باتجاهات مختلفة 


-التدريب السابع: 


حاول رسم مجموعة من المربعات منتظمة الأضلاع بأحجام وأوضاع 
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-التدر يب الثامن: 


نفد التذريب السائق بالمشتظيلات 


ود 


يولشرسيهنجنعره اولىا فب 0 1 
7ق جا جما و 


نفد التد 3 بالأة 
ريب السابق بالأشكال البيضاوية 


م 


-التدريب العاشر: 


ارسم مجموع من الخطوط المستقيمة المشعة من نقطة واحدة 


75 - / 1 كن عن ٠‏ ا ل 0 وى 
/. و ا م 5 0 مك ادن 0١‏ 
١ 0‏ 2 7 مك ,/ 1 

م # 
, 4 
0 
7 - | ال 
ع 2 
ار . « ب ١ ١‏ ُ. 
م / * 0 6-5 م 7 ٠.‏ 0 
, 3 م ١‏ 
١ 2 ٠.‏ 1 / ٍ 
5 5 5 كي“ أ 200 ٍْ 
بسسصصمرل . اس 
2 1 
١‏ 2 م 
31 / بر 
ا ا ل 00 
الث أ 0 
5-6 حدم اوعدا يه | 
١ 0 ١ | ١‏ 
ا 0 7 
: 1 ل* ك- 1 
/ 1 ع 
كر 
1١‏ | 7 
5-5 ع :يه 5 5 ب عن الا عِ 
0 


-التدريب الحادى عشر: 
ارسم كل الأشكال السابق رسمها من خلال مجموعة من النقاط 
المتجاورة 


القصل التانى 


ليا 
٠. 1 .. 1 ًّ‏ 
ف 1 - 1 


إن الفن فى بديهيته نفعى تعبيرىء سواء كان لوحة تحمل طاقات 
المصور الشعورية يريد إرسالها للآخر حتى يتواصل معه وجدانيًا.. أو 
تصميما يستخدمه فى تجميل مستلزماته المعيشية لأن الإنسان عمومًا 
بفطرته محبًا للجمال. 

وتختلف جماليات التكوين أو التصميم من فنان لآخر من خلال 
الأسس والقواعد التى يسلكها أثناء إبداعه للعمل الففىء تكون تلبك 
الأسس حتمية» لاعتماد الخطوات التنفيذية للتصميم على وجودها.. سواء 
كانت عامة ومتعارف عليها.. أو كانت ذاتية قام الفنان بنفسه بتحديدها 
ثائرًا على الأسس السابقة ومبتكرًا أساليب فنية جديدة خاصة به تحمل 
أيضًا قواعد يلتزم بإتباعها دون أن يدرى محاولاً تحقيق الحالة الجمالية 
القصوى التى يرضى بها فى عمله الفنى. 

ومن هنا ظهرت المدارس والمذاهب الفنية باختلاف أسالييها 
وابتكاراتهاء والموضوعات التى تهتم بالتعبير عنها.. 
التكوين ' التصميم " 

هو ترتيب مجموعة من العناصر والأشكال فى اللوحة بطريقة 
مثتناسقة وخاصة تتلاءم مع ميولء وأحاسيس وخبرات الفنان الجمالية من 
أجل تحقيق عملا فنيًا مبتكرا وجيدا.. ويحمل صفات جديدة وإيحاءات 
وجدانية تخدم الموضوع المراد التعبير عنه ' شكل رقم ١١‏ ". 

ولقد امتد التصميح ليشمل شتى مناحى الحياة.. فى العمارة 
والأثاث والتصويرء والنسيج والإعلام؛ فكل إنسان فى ذاته فنان سواء 
كان مبدعًا للفن أو مختاره ومقتنيه.. لأن الدافع الجمالى داخل الإنسان 


م 


غريزى بطبعه» ولكن يرى الفنان ما لا يراه الشخص العادى.. ويعبر له 
عما لا يستطيع هو التعبير عنه. 
وهناك ثلاثة أسس هامة يقوم عليها التصميم الناجح يجب أن 
تتناسب معاء فإذا اختل أحدها.. أثر تأثيرً!ا سلبيًا على النواحى الجمالية 
للتصميمء وبالتالى على النواحى النفعية له أيضًا.. 
' شكل رقم "1١‏ 


( مبادىء ترتيب العناصر فى التكوين ) 


7377ل كتكتكتكتكن 


١.يعتبر‏ المسطح الذى سوف نقوم بالتصوير عليه مساحة من الفراع: 

« إذا قمنا بتقسيم مساحة الفراغ إلى ثلاثة أجزاء أفقية متساوية» وأخرى 
طولية متساوية أيضا. فسوف ينتج من تقاطع الخطوط المحددة لهذه 
المساحات أربعة نقاط تسمى فى التصميم " النقاط الذهبية ".. 


حك 


©« والتصميم الناجح يعتمد على تنظيم العناصر الأساسية أو الأشكال 
الهامة فى التصميم على نفس مواقع هذه النقاط» لأن هذه النقاط عادة 
تكون مواقع مريحة لعين المشاهد بأن توضع فيها كتلاً ثقيدة أو ذات 
تفاصيل كثيرة.. مما يحقق عنصر الاتزان الذى يوحى بالراحة النفسية 
للفنان أولاً ثم المشاهد بعد ذلك. 


5 
كا التاايت 


5 لدينا مجموعة من العناصر المفردة.. زجاجة - تفاحة - 
قطعة من القماش - صورة معلقة على الحائط.. 


الحلول التصميمية التى يمكن أن نراعى فيها جماليات التصميم 
ومنها.. 


© وكلما تطابقت العناصر مع النقاط الذهبية كان التصميم متوازنا.. 


ولكن ليس بالضرورة أن يتم التطابق فى الأربعة مواقع كلها فى تصميم 
واحد.. 

© يجب مراعاة الأحجام من خلال المنظور.. فالأشكال المتساوية 
تختلف باختلاف الأقرب إليك.. فالأقرب يبدو أكبر.. 


© وهناك مجموعة من النقاط التى يجب نفاديها عند تكوين هذه 
لاسر مدا 


إطار اللوحة.. فلا يكون الجزء الداخل 
فى أقل من ثلث مساحة اللوحة طوليا أو 
عرضيا 


5ه 


؟. ألا توضع كل العناصر فى منتصف اللوحة فذلك 
يوحى بالرتابة.. ويعتبر نوعا من الحلول 
المستهلكة» يلجأ إليها الفنان إذا أراد تجنب التفكير فى 
حلول أخرى تحتمل مواجهة مجموعة من المشكلات. 


*. يجب ألا يحدث التقاء لزوايا شكلين أو 
عنصرين معا فى نقطة واحدة.. فذلك يحدث بؤرة 
تركيز للرؤية فتصرفها عن جماليات التكوين أو 
تفاصيل العمل الفنى الأخرى 


.)112212011/( " الانسجام " الوحدة والتألف‎ .١ 
.)10131108( " ؟. الرسم " المهارة فى استخدام الخط‎ 
" لمختلفة‎ ١ النصوير " القفدرة علي النلنوين بالخامات‎ 2 
(00118لة6).‎ 
:)112122023( ' أولا: الانسجام " الوحدة والتآلف‎ 
إن العمل الفنى لا يكتسب قيمته الجمالية دون تحقيق عنصر‎ 
الو هده الك تريط رن الو اله داف علا قا متكا .»في نشت الو قنك لد‎ 


باه 


تجعل فيه أجزاءه متناسبة فى خطوطها وأحجامهاء وألوانها.. ومعانيها 
التى ترمز اليها. 

وبتحقيق ذلك يكون التصميم قد احتوى على نظام خاص من 
العلاقات الجمالية تربط بين أجزائه بشكل متسق متآلف» مستوحى من 
كثير من أشكال الأنظمة الكونية.. ولا سيما من النظام الجمالى الذى 
تقوم عليه نسب الجسد الآدمى» وتآلفها معًا شكلاً وحجمًا.. فى نفس 
الوقت الذى يقوم فيه كل جزء أو عضو بدوره الكامل تحقيقا للشكل 
النهائى للنسيج العام. 

مثل الشجرة الباثئقة التى تخضع لنظام الوحدة والتألف.. من 
خلال ذلك النظام الخطى لأجزائها والذى يميزها عن غيرها من باقى 
الأشجار.. من خلال أشكال الأفرع ومنحنياتها » وأشكال الأوراق التتى 
لا تتمائل أو تتطايق مع بعضها وإنما تتآلف فى مجمل ش كلها.. وكل 
عنصر من تلك العناصر يقوم بأداء دوره الطبيعى فى خدمة الشجرة.. 
فالأفرع تنقل المياهء والأوراق تستقبل الضوء اللازم للبقاء فى ظل 
وكيان شجرة واحدة تتضافر عناصرها معا. 


- 


ولتحقيق تلك الوحدة العضوية المركبة من الجمال ال شكا 
والدور النفعى يجب مراعاة ما يلى: 


رم 


أ - علاقة الأجزاء أو العناصر ببعضها البعض: 

واذلك مان :قتالف "الأو اخ الا جتكال. و المتساحات و,الك توط 
المتجاورة.. فلا توجد بقعة لونية شاذة عما يجاورها فى نسيج اللوحة 
فتخطف التركيز البصرى نحوها دون باقى أجزاء العمل مما يفقد العمل 
الجماليات الموجودة فى كل أجزاء الصورة. 

فإذا كانت اللوحة بعناصرها تمثل نظاما اجتماعيا فلابد من نجاح 
العلاقة بين كل فرد والآخر. 
ب - علاقة كل جزء أو عنصر بالكل: 

فحينما يضع الفنان خطًا فى عمله الفنى لابد وأن يتساءل عن 
أهمية وضع هذا الخط النفعية بالنسبة للتصميم الكلى» لأنها إن لم تكن 
موجودة أثر ذلك الخط الدخيل تأثيرًا سلبيًا وأخل بجماليات التصميم.. 
كما ينطبق ذلك أيضنا على العناصر أو الكتل التى توضع فى التصميم 
وعلاقتها بالنظام الكلى.. 

كذلك الحال بالنسبة للبقع اللونية» والأضواء والظلال.. فلابد أن 
يؤدى كل جزء دوره الجمالى بالنسبة للعمل أو التصميم الكلى.. 

وتطبيقا على مثال النظام الاجتماعى فلابد من أن يكون كل فرد 
ذو تواجد إيجابى بالنسبة للمجتمع ككل وإلا سوف يكون له تأثيرًا سلبيًا 
على إنجاح المجتمع فنضطر لاستئصاله. 
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فلا تكون مثلا بقعة لونية فى مكان ما فى التصميم شاذة عن 
باقى أجزائه فإن أمكن اختزالها فهى غير نفعية.. وينطبق ذلك أيضنا 
على الخطوط والنسب و المسناحات والأشكال: 
ثانيا: الرسم " المهارة فى استخدام الخط " (1(13151128): 

لابد وأن يتميز الفنان بالمهارة الخطية فى التعبير عن الأشكال 
التى تؤدى دورها الجمالى والمعنوى ( الرمزى ) فى التصميم ككل. 

فيجب أن يهتم المصمم بعنصر الرسم جيدا حتى يتسنى للمتلقى 
فهم أبعاد التصميم ليقوم بدوزه التفعى على خين وجه.. 

وليس معنى ذلك أن يلتزم الفنان فى التصميم أو التكوين بمحاكاة 
الطبيعة.. فمن الممكن تحوير الأشكال خطيًا أو لونيًا.. أو تبسيط أشكالها 
وتحليلها لخدمة موضوع التصميم. 

لكورونم الريكت أن فزدى الفداشين المزدومة فورها كاماد 
فإذا أراد الفنان مثلاً أن يرسم تفاحة كأحد عناصر التصميم... فيجب إذا 
تيه الذقة فى 'متشاكاة تتكلها المميق قاذ تظهر كالب فالة مخلاً. - إلا قا 
فائدة اختياره لعنصر التفاحة بالتحديد من البداية. 

وتتقسم الأشكال أو العناصر المرسومة إلى ثلاثة أنواع: 

3 «العتمين الي لو 


؟. عناصر الطبيعة الصامتة.. " كل الأشياء الساكنة ". 


". المناظر الخلوية.. " المنظر الطبيعى كالحدائق والشوارع " 


) العغصر الأدمى‎ ١ 


5 


.١‏ لابد من وضع خطوط العمل الأولى للحركة الجسدية التى تريد 
أن ترسمها.. مع مراعاة تقاطعات الخطوط التى توضح أماكن 


17 


؟. املا المسافات حول خطوط العملء والتى تحدد " سمك " الجسد 
من خلال التفاصيل التى تراها أمامك. 


0 


أ الابفظ ,طوريقة ‏ التظليل: الكو مفطلن التجينية «المكاسنب لشكل الحدية 
الأقرب إلى الأسطوانة فى تظليلها.. فالأجزاء ليست مسطحة بل 
تيدو مستديرة عند سقوط الضوء عليها. 
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1 


-لاحظ جيدا الخطوط 
التى تحدد العلاقات بين 
أجزاء الجسم وبعضها 
أثناء الرسم. 

-استخدم أحد المقاسات 
الخفيففة فى القلم 
الرحصاص.. وضع 
الخطوط الأولى للحركة 
بشكل عام. 

-يفضل أن يكون القلم 
بحركات أكثر حرية 
فيمسك بين طرفى السبابة 
والإبهام وتكون نهايته فى 
تجويف راحة اليد. 

-قم بعمل التفاصيل وأكد 
عليها بالقلم الرصاص ذو 
الدرجات الثقيلة. 


-لاحظ التوازن المتحقق فى الجسد بجميع حالاته 


وف كركاقة. المتخظفة: 


-لتحقيق هذا التوازن لابد من الاستعانة بالخطوط 


النساعدة الك تحند' أنهنا علاقات آأخراء الجلد يسعكها ع1 > 


( عناصر الطبيعة الصامتة ) 


- إذا أردت رسم أى شىء ساكن فعليك أولا بتحويله إلى 
الأشكال الهندسية الأساسية.. كالدائرة - والملث 
والمربع.. ومشتقاتها كالمستطيل وشبه المنحرف. 

- لابد من عمل تلك المرحلة بخطوط خفيفة حتى يسهل 
محوها أو تعديل النسب بين أجزائها. 


- قم بعمل المنحنيات والتفاصيل اللازمة الموجودة فى 
الشكل الذى تراه أمامك. 

- طبق نظريات التظليل التى سبق شرحها على الكرة 
والمكعب والأسطوانة على الأجزاء المتشابهة معها.. 
فالغطاء كالمخروط. والوعاء كالكرة. 
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- إذا أردت أن ترسم شكلا يتحقق فيه عنصر التمائل النصفى.. أى أن 
نصفه الأيمن متماثلا مع الأيسر فلابد من وضع بعض الخطوط الأساسية 
لتحقيق ذلك قبل أن تبدأ بوضع التفاصيل لكى تكون كل الزوايا على 
نفس المستوى أفقيا.. وبنفس المقياس إذا تم تقسيم الشكل إلى نصفين 
بخط رأسى 


11/ 


- لاحظ قواعد المنظور الأساسية بالنسبة للأشكال التى تقوم 
برسمها.. فالشكل الأول: فى منتصف النظر.. أى يقع خط 
الرؤية فى منتصفه. 
والشكل الثانى: فوق مستوى النظر.. أى أن موقع الفنان أسفل 
الشكل 
فيرى قاعدته السفلى. 
والشكك الذالة» خيو "كدية) يقوف 'النقلن فيد «الفناة مده 
العلوى لأنه ينظر له إلى أعلى. 
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5د رمن )2 


2 هذه ليست لوحة» وإنما هى صورة توضيحية مبسطة للمنظور 
فى الأماكن المفتوحة.. فالأشياء القريبة كالأشجار أو المنازل 
تبدو أكبر من البعيدة» حتى وإن كانت فى الحقيقة تماثلها فى 
الطول والحجم. 

- الإنسان الواقف فى صدارة اللوحة أى أقرب إلى عين الفنان 
يبدو أكبر من الواقف على مسافة أبعد. 

- بالنسبة للتفاصيل التى تحدد معالم الأشكال فتبدو فى القريبة 
أوضح ذات ألوان نقية.. وكلما ابتعد الشكل كلما قلت تفاصيله 
واقتربت ألوانه امتزاجا باللون الأزرق الفاتح أو الدرجات 
الرمادية لتحقيق الإحساس بالعد والعمق فى المنظور أيضا. 


ثالثا: التصوير "القدرة على التلوين بخامات التصوير المختلفة” 
(1128لأصتوط): 
ولابد من أن يتزود الففان بمقومات القدرة على اختيار 
.١‏ أن تكون موحية بالمعنى المراد التعبير عنه. 
؟. أن تكون متناسقة فى علاقاتها التجاورية والكلية. 
“. أن تعير عن وجدان الفنان فتميز أعماله عن غيره. 
كما يجب أن يكون المصمم ذو خبرة بأساليب وتقنيات استخدام 
خامات التلوين المختلفة» والتدريب على الحديت منها أو ابتكار أمساليب 
حذيةة: خاضدة نزي كاه وين للش المتعار نع عليها أذ حت خائرةة على تلك 
الأسس وإيداع جديد. 
" راجع الفصل الأول.. خامات التصوير المختلفة وطرق مبسطة 
لإستخدامها ". 
ولما كان على الفنان مراعاة النسق اللونى أثناء اختياره 
مجموعته اللونية فلابد من معرفته أن الألوان تخضع لتصنيفات كثيرة 
تسهل من عملية الاختيار: 
أ - الألوان الأساسية: 


.١‏ الألوان الساخنة: الأحمر - الأصفر - مشتقاتها. 


اا 


”. الألوان الباردة: الأزرق. 
ويحدث من خلال المزج بين كل لون وآخر إلى ظهور. 
ب - الألوان الفرعية: 
البرتقالى الناتج من مزج الأحمر بالأصفر. 
الأخضر الناتج من مزج الأزرق بالأصفر. 
البنفسجى الناتج من مزج الأزرق بالأحمر. 
ومع دخول الألوان الفرعية جنبًا إلى جنب مع الألوان الأساسية 
فى دائرة اللون الشهيرة ينتج الآتى. 
ج - الألوان المتجاورة: 
.١‏ الأحمر - البنفسجى. 
؟. الأزرق - الأخضر. 
“. الأصفر - الأورنج. 


. الأحمر - البرتقالى. 


مع 


5. الأصفر - الأخضر. 

5. الأزرق - البنفسجى. 
د - الألوان المتقابلة: 

.١‏ الأحمر - الأخضر. 


؟. الأزرق - البرتقالى. 


ا 


". الأصفر - البنفسجى. 
' ويتضح ذلك من خلال دائرة اللون.. شكل رقم ١١‏ ". 


دانرة الالوات 


' شكل رقم 17 " 
( دائرة اللون ) 


كف 


ولا تقتصر المجموعات اللونية على هذا فقط وإنما من خلال 
المزج الذى يحدث بين لون أو أكثر يمكن أن تنتج عددًا لا نهائَيّا من 
الدرجات اللونية. 

ومن خلال هذا الفصل نخلص بأن التصميم هو ابتكار لشكل 
جديد تتحقق فيه العناصر الحمالية والنفعية معًا.. فالأشياء التى يستخدمها 
الإنسآت والمضنوعة بخامات مخلفة يتم قضميمها بشكل: جمالى لخدمة 
وظيفة نفعية خاصة.. 

تلك الوظيفة تكون النواة التى يبدأ منها المصمم عملية الإبداعية 
على أن يأخذ فى الاعتبار عدة نقاط هامة: 


:" الدور النفعى للتصميم ' الغرض من موضوع التصميم‎ - ١ 

فإذًا أز افر المصيمه مكلا أن عند تسمينا يضلع أن يكون غاكت 
علبة الألوان الخشبية.. فلابد إذا أن يراعى مع جماليات أو قواعد 
التصميم أن تكون اللوحة منفذة بنفس الخامة موجودة داخل العلبة» أيضًا 
عليه أن يراعى جمال الألوان وتحقيق عنصر الإبهار لأن هذا الغلاف 
بجانب أنه يقومه بدور جمالى » فأيضًا له دور دعائى فى التشويق إلى 
المادة الداخلية.. والجماليات التى يمكن تحقيقها من خلال استخدامها. 
؟ - النواحى الجمالية والقواعد التصميمية: 


مراعاة جماليات التصميم من خلال التعرف على الأسس والقواعد التى 


0 وسوف يرد ذلك بالتفصيل 0 الفصلين التاليين 1 
* - الخامات التنفيذية .. " الأدوات المستخدمة ": 

يجب أن تكون الخامات تتواءم والهدف النفعى للتصميمء أو أن 
تكون معبرة عما يجيش فى وجدان الفنان إذا ما كان التصميم يتمثل فى 
لوحة فنية ينجزها للتعبير عن أحاسيسه.. وأيضنا بالطريقة التى يرى أنه 
بها سوف يكسب رضاء المتلقىء» أو تعاطفه؛ أو مشاركته ذلك الإحساس. 


الفصل الثالث 
عناصر التكوين 
والإبحاءات اللونية والخطية 


اا 


أولا: عناصر التكوين : 
بالرغم من ثبات مجموعة من العناصر الأساسية فى التكوين أو 
التصميم.. إلا أن المصممون قد أنتجوا بها آلاف التنويعات المتناسقة 
لس 1ل وان مكو لانن كهدقة لها سكسة من عات كر لوخدة 
لدى المشاهدء كما أنها تختلف من مصمم لآخر.. فالفنان الناجح تكون له 
بصمة تصميمية خاصة تميزه عن غيره يستطيع من خلالها المتخصص 
أن يتعرف على أعماله فى زمرة كبيرة من أعمال آخرين. 
وعناصر التكوين هى: 
.١‏ النقطة (06ز0ط). 
؟. الخط (ع11]). 
'". الكتلة زعتتره]). 
8. الفراغ (0ع نامرع ع2 8). 
5. اللون (1ناه001[0). 
5. الضوء والظل (52880016 ,اطع 1آ). 
/. النسيج (ع دب اء16) 
أما عن التنويعات التى يمكن أن تنتج باستخدام هذه العناصر فتتم 
من خلال القواعد الأساسية لاستخدام عناصر التكوين.. والتى سوف يرد 
شرحها بالتفصيل فى الفصل التالى وهى: 


1/4 


0 الإيقاع. 
؟. التمائل. 


". التدرج. 


ضع 


. التنوع. 

6. الصراع والسيادة. 

1. تناسب الشكل مع الأرضية. 

”. التباين. 

6. تحديد الزمان والمكان. 

؟5. التضاد. 

٠‏ . الاتزان. 

عناصر التكوين 
أولاً: النقطة ()مذه) : 
هى أبسط عناصر التكوين التى نراها دائمًا فى النظام الكونى 

من حولنا بأشكال وتكوينات عديدة مثل قطرات الندى - ذرات الرمال.. 
وهى بالرغم من بساطتها إلا أنها من العناصر الهامة التى يقوم عليها 


التصضعيد “فين :تحمل خلولا وتودانة: عديذة قافث غليها اسمن يعسن 


واهتالكتحلو لا كتير ه"لاستخدام. النقظة كوحدة تشكيلية فى العمسن 
الفنى تتوقف على صفات هذه النقطة من حيث عدة نقاط: 


م 


0 ا يد‎ ١ 
0 00 00 ؟. مساحة الفراغ‎ 
١ ة النقطة من حيث‎ ْ 
حةه‎ 
0 1 
نقطة.‎ 
لون النقطة‎ .# 


5 1" 
' شكل رقم 4 


: النقطة ( 
باستخدام 
( التظليل د عنصر 


م١‎ 


ثانيا: الخط (©1111) : 
وهو مسار نقطة.. أو امتداد مجموعة من النقاط الملتحمة 

والمتجاورة فى اتجاه محدد»ء وله عدة أنواع سوف يرد الحديث عنها 
وعن دلالاتها بالتفصيل. 

." الخط المستقيم ومنه " الرأسى - الأققى - المائل‎ .١ 

أ #الككل المتكس + 

“الى الل الستحدي» 

4. الخط المشع. شكل رقم "١5"‏ 
وللخط شخصيته المؤثرة فى الحلول التصميمية تحقيقا لقواعد 
التكوين الجمالية.. فمثلا إذا لم يتحفق عنصر الاتزان فى العمل 
الفنى يمكن للخط أن يقوم بهذا الدورء أيضًا يكون رابطا قويًا 
بين عناصر اللوحة التى يمكن أن تكون مفككة فيما بينها. 

ويتوقف الإيحاء الخطى فى التصميم على عدة عوامل: 

.١‏ اتجاه الخط ونوعه. 

؟. مداق :اشتقامة الخط أو كعر ده أو اتحتاته. , أو تواخلة أو تقطعهةه: 

9 ذوكة الككل م٠‏ حوك الصبوع: و الظل. 

ترسنقة ا كط 

5. سمك الخط وعمقه فى السطح أو بروزه. 

5. طبيعة سطح الخامة المنفذ عليهاء وطبيعة الخامة المنفذ بها. 

. علاقة الخط بالكتل والفراغ من حوله. 


كلم 


6. تقاطع الخط أو تعامده أو توازيه لعناصر التصميم. 
4. الأدوات المستخدمة فى تحقيق الخط.. ( كالفرشاة أو القلم أو 
الريشة). 


" شكل رقم ١٠١‏ " 


( لوحة الجارية - للمصور هنرى مائيس - ١9571‏ ) 


متحف الفنون الحديثة - باريس 


- " ماتيس " (0 ١154 - ١853‏ ) يعتير من مؤسسى مذهب فن 
التصوير فى القرن العشرين » وزعيم للحركة ( الوحشية ) وتعتمد 
على الألوان الصارخة مع عدم الالتزام بالتفاصيل الواقعية. 


لذ 


- فى هذه اللوحة تبدو الحلول الخطية التى صاغها المصور " ماتيس " 
بأشكال زخرفية متناسقة فى أرجاء العمل ومحدثة ترابطا بين 
أطرافه.. فئرى الخطوط المستقيمة ٠‏ والمنكسرة والمنحنية التى 
أضفت جمالا على التصميم. 

ثالنا: الكتلة (1"”01:03): 

وتتمئل فى الأشكال المنشأة فى الفراغ.. وهى العنصر الإيجاب 
الذل تمكذ كار اك اذيائية واقدلكت) سدور مااي اكت رين ورد سيم 

وصفاتها. 

فالعنصر البشرى داخل العمل الفنى يمثل كتلة؛ وعناص م 
الطبيعة الصامتة كالزجاجة والمنضدة: والخضروات والفاكهة والأوانى 
الأشجار والمقاعد والجبال.. أعمدة الإضاءة والمبانى والسيارات 
وهالزتغد عن أن تكن هذه الحفا هيل «قماتل كفلا سقوددها: إل أنهاتحيننا 
تتقارب وتلتحم داخل التصميم فإنها بشكل كلى يطلق عليها فى حالتها 
الجمعية كتلة. 
رابعا: الفراغ (20اءع؟1205عكل832) : 


وهو للكت« السادن سيا ويم الحو ا السفيل لكأن فيه 
الهواء الذى يعطى تنفسًا مريحًا فى التصميم» كى لا تكون الأشكال 
مكدسة فى العمل الفتى مما يكون له دور فى إلغاء عمق الضؤرة. 

ولكى يشعر الفنان بقيمة الفراغ فى العمل الفنى ودوره الرئيسى 
فى إنجاح التصميم.. يجب أن بنظر إليه بشكل مستقل كجزء قائم بذاته 


5م 


لابد من ربطه بالأشكال موضوع التصميم وإحداث نوع من التآلف 
بينهماء وأيضنًا التناسب بين نسبة وجود كل منهما فى العمل الفنى. 

وعدم الاهتمام بإيجاد حلولاً إيحائية تكميلية أو تنغيمية فيه.. إلا أنه 
يكشف أو يميز الفنان الواعى عن غيره.. فالفنان الحقيقى هو الذى يهتم 
بجميع أجزاء الصورة ونسيجها اهتماما موزع بنفس الكيفية. 

المحمون فمكن تظايفيا ا الستكمانة سمخو مو هما امال كلخو و 
جمالية على الفراغ أو الخلفية للعمل الفنى بما يتناسب والموضوع المراد 
التعبير عنه» أو الحاجة النفعية للتصميم الذى سوف يثم تنفيذه. 

خامسا: اللون (0010111)) : 


من عناصر التشكيل الأساسية التى بها يرتفع شأن التصميم 
جماليا.. وهو ذلك المتحكم الرئيسى فى الجو العام المسيطر على العمل 
الفنى.. 

ويختلف اللون كما ورد أنفا فى أصله بين الساخن والبارد 
بدرجاته المتعددة؛ كما يختلف أيضنًا فى قيمته بين الفاتح والغامق.. وفى 
اللون الرمادى. 

وسوف يرد في هذا الفصل الإيحاءات اللونية أو المؤثرات 
الشعورية التى تحدثها بعض من الدرجات اللونية لدى المتلقى. 
سادسًا: الضوء والظل (5120018 1:6[ع11) : 


هم 


هما طريقة لإبراز الشكل عن الأرضية لتوضيحه» وأيضنا طريقة 
لإخفاء الشكل فى الأرضية " الخلفية " والضوء والظل يحددان الحالة 
الشعورية والجو العام فى التصميم. 

ومن أبرز من استغل هذين العنصرين بشكل مبهر من خلال 
قاعدة التضاد هما المصور " رمبرانت " " ( شكل رقم ١5‏ ) » كما تضح 
جماليات البقع الضوئية الموزعة بحرفية عالية وإحساس مرهف 
بتأثيرات ضوء الشمس فى أعمال المصور الفرنسى " رينوار " ( شكل 
رقم ١7‏ ) » وبالرغم من الجماليات التى يضفيها النور والإعتام أو 
الضوء والظل على العمل الفنى.. إلا أن ذلك يجب أن يخضع إلى عدة 
نقاطط عق انوا :سلنا اتح كلاد كن التصنمييه 


لام 


' شكل رقم ١‏ 1 


( لوحة المرجيحة للمصور أوجست رينوار - ١8105‏ ) 


متحف التأثيرية - باريس 


- ويعتبر رينوار ( ١1١5-185٠‏ ) العنصر الرئيسى فى 


تلسينن قاقد المفرسة التاوية متهاوكا هه النعتون '"تمونيه؟ 


خم 


على وضع ركائزها.. إلا أن أعمال رينوار تميزت بالألوان 
الصافية المضيئة متأئرا فيها بألوان الطيف. 
.١‏ توازن مساحة الضوء أو تناسبها مع مساحة الظل. 
؟. مراعاة الجماليات الخطية للبقع الضوئية الساقطة على الأشكال. 
". توزيع مساحات الضوء بشكل متوازن فى أرجاء اللوحة 
وبخاصة فى العمقء لأن الضوء إذا اقترب من حواف العمل 
الفنى فإن ذلك يجدب نظر المشاهد إلى الخارجء: لذلك من 
وظائف الضوء الهامة هى تحريك العين فى أرجاء العمل 
وإدخالها إلى عمق الصورة أو المناطق التى يريدها الففان أن 
تكون بارزة وذات أهمية فى تصميمه. 
سابعا: النسيج (عانغطعع'1) : 
وهو الملمس أو الإيحاء البصرى بخامات الأشياء المرسومة 
ويتحقق عادة بأشكال الإضاءات الملقاة على هذه الأشياء. 
فشكل الضنوع البناقط علن قطهة من: الكروز يخظفت منَامًا عسن 
شكله الساقط على قطعة من الأقطانء؛ أو على أنية زجاجية.. أو منضدة 
أيضًا يدخل فى إطار نسيج الصورة سمك الألوان فوق السطح 
المنفذ عليه العمل الفنى وشكل حركة الفرشاة عليه والتآلف بين البقع 
اللونية المتجاورة فى لمساتها.. عنيفة كانت أو هادئة» رقيقة.. أو مشبعة 
بحالة انفعالية ينتج عنها نسيج ديناميكى سريع. 
ولقد انتشزت عملية " الملمس " فى التصوير المعاصر.. بعد أن 
لفت الأنظار إلى أهميتها لما تحتويه من قيم جمالية ممتعة للفنان وأيضنًا 
للمتلقى من خلال فكرة القيم اللمسية فى التصوير.. الناقد " برنارد 
برنسون 1861652507 8618310 " حينما قال: " أن القيم اللمسية تحفز 
الخيال إلى أن بحس بكتلة الأعمال الفنية وبثقل السطوح.ء ويدرك قدرتها 
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داخل عالم الضورة مستمتعين '07. 


ثانيا -الإبحاءات اللونية والخطية فى التكوين 

أولا: اللون: 

اتفق العلماء على تعريف علمى للون بأنه إحساس فسيولوجى 
مغن نون |الانينات :وساف النقاكه ارعيطة كننة اموس السافكلة مدا« السشكل 
زوق على جيف العو 

وبما أن اللون علميًا غير موجود خارج الجهاز العصبى للإنسان 
وبما أنه شىء حسى مدرك فهذا أدعى بأن يكون متربعًا على عرش 
عناصر التصميم الأساسية فهو عبارة عن عملية وجدانية تحدث للمتلقى 
ولا سيما للمصمم الذى يستخدمه كركيزة أساسية فى إنشاء عمله الفنسى 
على وجه أمثل مستخدما التداعيات التى تحملها الدرجات اللونية المختلفة 
فل ظياتهاه ولك الفذاعياك: «ما'قى إلا مجموكة من الرسدول لكين 
يستدعيها العقل حين يمر بتجربة الإحساس باللون. 

وتلك الرموز مستوحاة أيضًا من الطبيعة بشكل كبير» فالشمس 
مثلاً بدرجاتها البوتقالية والضفراء تشع :خرارئها فأضحت ألوائها ساحدة 


)0( ظاهرة الاغتراب كّ فن التصوير المعادر حم 5 فاروق وهبة» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» 1 


إلا أن بعضنا منها ينتمى إلى تداعيات شخصية خاصة بخبرات شعورية 
ذاتية. 

لذلك فقد اتفق المتخصصون بالفنون أن اللون إحساس وليس 
رؤية. 
خواص اللون: 
١‏ - أصل اللون ( جوهره ).. (©1810) : 

وهو صفة اللون.. أو الإحساس الذى يحدثه اللون فى العين 
فيبدو أحمر أو أخضر أو أسود.. ويتغير كنه اللون من خلال مزج لونين 
أو أكثر محا فيضيخ لونا:ذؤ ضفة جديدة:.«فمكلا 30 قمنا يخلظ اللون ذو 
الإنتناين: الأزززق باللوق: 13 الإحسنائن 'الأضقن: :افع عفيتيا لونتا ذا 
؟ - قيمة اللون ( درجته ).. (©711؟) : 
فاتحة ) أو التى يقل فيها الضوء فتكون ( غامقة ) أو قاتمة وذلك بتفاوت 
درجات الأبيض والأسود أو مثيلاتها فى الفاتح والغامض مما لا يغير 
من كنه اللون ولكن يغير من درجته فقط. 
* - تشبع اللون ( الكروما ): 

وهو مقدار قوة اللون ونقائه» وكلما ازداد بعد تكوين اللون عن 
الألوان المحايدة بدرجاتها ( الأبيض - الأسود - الرمادى ).. كلما ازداد 
نقاء اللون ونصوعه.. لذلك من الأفضل عند استحداث درجات لونية 
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فاتحة وغامقة للون ما يجب أن تكون الألوان المحايدة هى الوسائط حتى 
ا على فده" الوق كوعدي أما: للدرحاتف ازا الالوان المتشحدمة قن 
إضاءة الألوان أو إعتامها فترجع إلى خبرة الفنان فى تكوين باليته الفنية 
وفى تحقيق عنصر الانعكاس اللونى والهارمونى اللونى فى التصميم. 


الإبحاءات اللونية 

اتفقنا آنفا أن اللون لا يراه الإنسان إنما يبحسه فيوقظ داخله 
تداعيات لبعض الرموز والأحاسيس القابعة داخل نفسه فتذكره بعالم 
كامل الأنهاة الشعورئة» أى:تخلق له تهالمًا حديمًا كالف: أو :تافر شعة : 
نفسه.. ويجب على المصمم إدراك الإيحاءات اللونية المختلفة حتى يكون 
منها مقطوعاته الموسيقية الخاصة به. 
١‏ - الأبيض: 

يرمز للنقاء والأبدية والروحانية والملائكية.. فهو الضوء 
والطهارة والكمال والبراءة والنورانية.. وهو العالم الحالد ورمر السامم. 
؟ ا - الأسود : 

لون الخوف لغموضه وعدم وضوحه وكابته فهو رمز الموت 
والشو والحزن .. أو الز هد فى الدنيا والوقان: 
"ام الرمادى: 


يرمز إلى الوقار والرصانة وأحيانا الإعتام والسلبية.. ويقتترب 
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- الأحمر : 

يتميز بقدرته على جذب الانتباه لجرأته وسخونته وإثارته إلى 
جانب أنه يحمل صفات النار الحارقة ولكن بشكل معنوى كالغضب 
والخطر والانتشار السريع. 
ه - الأصفر : 

هو لون الإشراق والتفاؤل والصراحة.. إلا أن بعض الأشخاص 
اصطلحوه كلون للمرض وذلك بسبب لجوء الأطباء لاستخدامه كديرا فى 
الحوائط حول المرضى فأصبح من تداعياته المرضى.. فى حين أن 
الأطباء استخدموه لإثارة روح البهجة عند المرضى وخاصة مرضى 
الاكتئاب. 
؟ - الأررق: 

اللون الوحيد البارز فى الألوان الأساسية لشسوعه وهوائه ونقائه 
معبرًا عن البحر والسماء وعن خط الأفق.. ويعبر أيضا عن البقاء 
والنبل» فلون البحر ما هو إلا انعكاس لنبل السماء. 

فى حين أن الفنان " بيكاسو " قد استخدم فى مرحلته الزرقاء 
معبرًا عن الحزن فقد كان يمر من تلك المرحلة بحالة نفسية سيئة عبر 
عنها بمجموعة من اللوحات التى غلب عليها اللون الأزرق والتى 
بدأها بلوحته ( دفن جثة كازاجيماس)وكان صديقه الوحيد الذى انتحر 


بسبب رفض فتاة باريسية حبه لها. 
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: الأخضر‎ - ٠ 
يرمز إلى السكينة والصدق والخصوبة والنماء فهو لون الأشجار‎ 
والنباتات.. فإذا انتقل الإنسان إلى مكان ذو مساحات خضراء فإنه يبعث‎ 

على الراحة النفسية والتأمل. 
م - الأرجوانى: 
لون نفيس ويجمع بين خصائص الأحمر والأزرق معًا بتفاوت 
درجاتها وأميلها إلى أحدهما.. فإن ازدادت فى تكوينه درجة الأحمر.. 
ازدادت فيه خصائص الأحمر كالشجاعة وظهرت بنسبة أكبر. 
وعلى الرغم من الاتفاق على الرموز والإيحاءات اللونية إلا أنها 
قد تختلف نتيجة عدة عوامل: 
؟. اختلاف المعنى للون بسبب مجاورته لآخر فتكون معنى رمزى 
جديد. 
*. «ايتكاز ‏ التصلمي كو شالق شخطخا فيه كن كلف الزرهو 2 مخ 
يرسم الأشجار باللون الأرجوانى بدلا من الأخضر أو يرسم 
البحر ويكسبه اللون الأحمرء فمثلا اللون الأسود يمكن أن 
يستخدم بجانب الأبيض فيعطى من خلال ذلك التضاد تأكيدًا على 
الإضاءة البيضاء التى ترمز إلى البهجة أو السلام أو الاثنين معا 
رمزا للصراع » فتجاور مجموعة من الألوان معا بشكل ما 
يفطي إريداة| معياة العمل الفتى .مق خلال توصو العمل 
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ثانبا -الخط 
)١(‏ الخط المستقيم: 
وهو حاد عبارة عن مسار بين نقطتين فى اتجاه محدد.. وتختلف 
إيحاءاته باختلاف هذا الاتجاه.. كما يحمل خصائص وصفات مختلفة 
باختلاف أنواعه وهى: 
١‏ - الخط الرأسى : 
ويرمز فى التصميم إلى القوى النامية معبرًا عن السمو والشموخ 
والعظمة والوقار.. ويتمثل فى النظام الكونى فى نمو النباتات التى نتجه 
إلى أعلى نحو ضوء الشمس التى هى قوام الحياة.. كذلك فى نمو 
الإنسان الذى يدرك دائما فى وضع قائم متوازنا مع خط الأرض الأفقى 
محدثًا نوعا من التوازن الطبيعى نتيجة لقوة الجذب الأرضية. 
ولعل هذا التلاقى بين الخطوط الرأسية والأفقية يعد من أبرز 
أشكال التضاد الذى يؤكد معانى حسية كثيرة من خلال التقاء متناقضات 
مما يجذب انتباه المتلقى بشكل كبير. 
إن استخدام الخطوط الرأسية فى التكوين بشكل كبير يضفى عليه 
الإحساس بالقوة والصلابة والبقاء. 
» يمكن أن يستغله الفنان فى التصميم بأن يكون مساره نحو أسفل 
فوع ها كر 8 تحتلف فى الاسينانن موا بعما مليف أبقاة 
» إن إحساس الفنان بالخط الرأسى الموحى فى وض عه القائم 
إحساس فطرى فإنه يشعر بالتوتر إذا رأى شخصًا مصابًا فى 


زهان 


قدمه ن 
لعدم تواز 


ن جسده مع خط الأرض لخطوات نه 


شكل رقم 1 


( تكوين باستخدام الخط الرأ 
سى ) 


؟ - الخط الأفقى: 
يتميز الخط الأفقى بعدة خصائص تحمل فى معانيها إيحاءات 
00 
أ - الخط الأفقى قاعدة: 


يقوم الخط الأففى بدوره فى التصميم بأن يكون قاعدة أو أرضية 
لاسكا أو الكملوسل المر سم فوقها.: 

فالخبرة البصرية للفنان التى اكتسبها من الطبيعة لا تتخيل أبذا 
منزلاً أو شجرة غير مستقرة على أرضية.. فلابد من الخط الأفققفى 
الذى ترتكز عليه كل الرأسيات. 
ب - الخط الأفقى مصدر للثبات: 

ويوحى بالراحة والهدوء والاستقرار فهو يرتبط دائما فى إدراكنا 
بالأرض. 
ج - الخط الأفقى يوحى بالاتساع: 

فهو يوحى دائما بزيادة الإحساس بالعرض والمساحة الشاسعة 
فدائمًا يوصى متخصص تصميم الأزياء السيدة البدينة بألا ترتدى ملابس 
يحتوى تصميمها على الخطوط الأفقية» فذلك يزيد من إحساس العرض 
أو البدانة وضخامة الجسد وقصره رأسبيًا. 
د - الخط الأفقى يرشد العين بقدر البعد للشكل : 

لأنه وسيلة لتقدير مدى البعد أو ( المنظور ) للأشكال باختلاف 
بعدها بالنسبة لعين المشاهد بعدًا أو قربًا " شكل رقم ١5‏ ". 


4/ 


شك رقم" 
( تكوين باستخدام الخط الأفقى ) 
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* - الخط المائل: 

يرتبط المعنى الإيحائى للخط المائل بالحركة المندفعة مما تثير 
فى نفس المشاهد الإحساس بالسقوط لعدم استقرار الخطوط.. وتنبثق عنه 
فى التكوين أحاسيس مركبة تصاعدية أو تنازلية مما يثير الإحساس 
بالتوتر والترقب. 

ويمكن أن يستغله المصمم فى تحديد مسار حركى لعين المشاهد 
متنقلة بين أرجاء التصميم. 
(؟) الخط المنكسر: 

وهو عبارة عن مجموعة تراكيب متناقضة لمجموعة من 
الخطوط المائلة فى اتجاهات متضادة فيوحى بالاضطراب والارتباك والتقلب 
والإيقاع التشنجى المتقطع. 

إلا أن الفن المصرى القديم تتميز فيه شكل مياه النيل الهادئة 
بمجموعة من الخطوط المنكسرة المتكررة والمتوازية مستخدما فيها 
الفنان عنصر التضاد بين اتجاهين متضادين من الخطوط المائلة مما 
يعطى الإحساس بعكس المعنى ويوحى بالثيات والقوة والحركة التتابعية 
الهادئة المتوازنة " شكل رقم ٠١‏ ". 
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' شكل رقم ٠١‏ " 
( تكوين باستخدام الخط المنكسر ) 


(؟) الخط المنحنى: 
يضم العناصر ويجمع بينها فى التصميم فيتحقق فيه عنصر 
الوحدة ب التكامن موقط النشحدي بسر تعن اود اعة و ريقو التسفاحة 
والاحتواء ويوحى بالاسترخاء والهدوء النفسى. 
» وفى لغة الأدب يقال ' يحدب عليه " أى يقوم على راحته 
ويحتضنه برقة وحنان. 
©» وتعتبر الدائرة سلسلة من المنحنيات المتصلة.. واس تخدمها 
القدماء فى التعبير عن قرص الشمس مصدر الضوء والحياة 
رامنا بها للأبدية اللانهائية. 
٠‏ الخط المنحنى يكون الخط الحلزونى من خلال تلاحق المنحنيات 
وتتابعها مما يعطى إيحاء بالحيوية والديناميكية الحركية '"شهكل 
رقم ."5١‏ 


" شكل رقم ١؟‏ " 
( تكوين باستخدام الخط المنحنى ) 


القصل الرابع 
قواعد استخدام عناصر التكوين 


المصادر التى أوحت بقواعد التكوين فى الفنون : 
« إن المنبع الروحى الذى لا ينضب أبدا والذى يستوحى منه الفنان 
الأسس والقواعد التى يقوم عليها الفنان منذ العصور الحجرية وحتى 
الآن هو كل شىء نقع عليه عين الفنان متمثلا فى الطبيعة التى يراها 
فى كل ما خلقه الله فى الكون.. فالطبيعة هى مصدر إلهام الفنان فى 
العمل الفنى وهى المحراب الذى يتجه إليه الفنان فى معبد الفن. 


كاذ اتهذة العتسين :اللقودص يكالة «لنسهاء فواضن التتطمور نحم 
فسوف نراه قائم بشكل رأسى متعامدا على خط الأرض الأفقىء 
وسواء كان متحركا عليها أو واقفا فهو دائنما فى حالة توازن 
(مءمهادط)»: ولا تجد العين أبدا راحتها فى رؤية حركة إنسانية غير 
متزنة فذلك يقودها إلى الإحساس بالتوتر. 
وإننا أيضمًا لا نرضى أبدا بأشكال المنازل وأعمدة الإضاءة الرأسية 
دون خط الأرض الأفقى الذى يشعرنا بالراحة النفسية والاستقرار. 
وأيضا إذا تخيلنا شكل الشمس التى تدور فى الفضاء على شكل 
هندسى حاد الزوايا ومعلقة فى الفضاء على إحدى زواياها فلن نشعر 
أبدا بالاستقرار الذى نستوحيه دائما مسن شكل الكرة المستديرة 
والمتساوية الأبعاد. 

«. ومن خلال ذلك نجد أن الإحساس بالتوازن رغبة غريزية يود 
الإنسان تحقيقها دائما حتى فى أعماله الفنية طالما كان دائما فى حالة 
من السعى خلف الكمال الجمالى المستوحى من خبراته المرئية 
والحسية الفطرية» من خلال استدعاء اللاوعى لتلك الخبرات. 


١ . ه‎ 


ه ومن هنا يأتى دور المادة العلمية النظرية التى تضع مسميات 
وتعريفات نظرية لتلك التداعيات الحياتية أو الخبرات الفطرية لصوغ 
دلالات ومصطلحات بلغة فنية يتفق عليها الفنانون المتخصصون 
تعمل على إيجابية التفاعل بينهم للوصول إلى النتائج المتفق عليها 
بشكل أدق وأسرع. 


٠‏ ولا توجد عناصر بعينها ينشأ عن وجودها فى العمل الفنى الإحساس 
بالجمال.. فالعناصر المكونة للجمال فى أى عمل فنى لا تعتبر جميلة 
فى ذاتها.. ولكن على أساس علاقتها المتتاسقة بيبيعضضيها البعضء 
أيضًا على أساس علاقتها بالكل الفنى» أى أن جمالها يعتمد على 
كيفية أدائها لوظيفتها التفاعلية فى الوحدة الفنية. 

» والفنان يتمتع بحرية كاملة فى أفكاره فهو ثائر طليق يحلق فنيا 
ويسمو فوق عالم الوجوب.. فلا وجود لديه إطلاقا للفظ ( يجب ).. 
إلا أنه يتعلم ويزداد خبرات من سابقيه حتى يقف عند نقطة نهايتهم 
وينطلق من خلالها متقدمًا ومبتكراء وواضعا لنفسه أسسه الخاصة 
والتى تتواعم مع شخصيته الفنية.. فعند إنجازه أى عمل فنى تقابله 
المشكلات.واحدة تلق الأخزى فيقوم يوضع حلولاً لهدنا معن خلال 
التعامل الحسى والعقلى مع إشكاليات التصميم فى العمل الفنسى 
لاستحداث ما يسمى بالإيقاع (/إع11313100) بين ما هو مادىء وما هو 
غير مادى. 


٠.‏ وتلك الحلول الحو يتوصل إليها هى قواعده الخاصة النابعة من 
1 الفنية والتى 0 ٠‏ من فنان لآخر حتى إدا تناول كل منهما 
نفس الموضوع المراد التعبير عنه. 


وبالرغم من سعى الفنان الدائم للوصول إلى أبهى صورة جماليسة 
لأعماله فإنه بالكاد يحقق نسبة مما يجول فى خاطره ووجدائه من تصورات 
وتخيلات؛ لذلك هو لا يرضى أبدا بشكل كلى عما قام بإنجازه فهو دائمًا 
يشعر بشىء خفى ينقص فى أعماله فيظل فى بحث دائم وعمل متواتر غير 
منقطع ويطؤل ظك الزحلة واتضالها تزذاد خبراتة الفنية ومَضيح أكثن غمفا 
فيدرك بشكل أكبر حقيقة أن العمل الفنى لا يكتمل أبداء وبالتالى بأن القواعد 
الجمالية التى يقوم عليها التصميم لا نهائية إلا أنه لابد وأن يدرك متى يرفع 
فرشاته عن العمل الفنى. 

ومن خلال ذلك نخلص بأن الفنان هو صاحب القواعد الفنية الأساسية 
فى أعماله من خلال اتجاهه لإشباع الاحتياجات الحسية الداخلية. فكل 
الوسائل والأسس الفنية التى يتلقاها الفنان مهمة وهادئة ما دامت تطلبها 
وتفرضها الحالة الحسية» وما عدا ذلك فهو مدعاة إلى كبت الحاجات الباطنة 
وتحجيمها. 

وذلك لا يتعارض مع الدراسة والاستفادة مسن الخبرات السابقة 
للفنانين.. فالروح تضمحل إذا لم نتعهدها بالرعاية والتثقيف والمران لأنها 
تضعف وتعجز بالإهمال والبعد عن المدركات الحسية للجمال. 

ونقطة البداية فى طريق مران النفس هو تعلم المعانى والمؤثئرات 
المختلفة التى تحدثها عناصر التكوين فى نفس المتلقى بداية من أقوى 
المؤثرات وهو اللون.. الذى يتراوح بين الساخن والبارد.. والقاتم أو المعتم 
والفاتح أو المضىء.. فاللون الساخن يقترب إلى المشاهد بدفئه بينما يبتعد 


البارد عنه بعمقه فى ديناميكية روحية تتعدى حدود العلاقة المادية الخالصة. 


١ /ا.‎ 


ه مثال: تخيل مساحة مستطيلة أو مربعة باللون الأزرق تتوسطها دائرة 
حمراء. 
لذلك يجب على الفنان أن يطوع المنطق الذى يدرسه لخدمة الإحساس من 
خلال التدريب على ذلك وتطويع القواعد والأسس بطريقته الخاصة للتعبيير 
عن حاجاته الحسية وتخيلاته الداخلية التى تميز شخصيته الفنية عن غيره من 
فذلك المنطق الذى ينبثق منه القانون الفنى هو الذى يقوم بحماية الفن 
من الدخلاء عليه» فالقانون الفنى فى يد المبدع الأصيل تزداد طواعيته كلما 
اإزدادت قدرة الفنان على إذابة قدرتين معًا: 
- قدرة التحكم فى الخامة الفنية. 
وفدرة تطويع القانون الفنى لخدمة الحالة الشعورية الداخلية. 
وهناك مجموعة من القواعد التى يجب مراعاة تحقيقها فى التصميم 
وصولا إلى الجماليات الفطرية التى تدركها عين المتلقى والتى تختزن هذه 
القواعد والأسس من خلال الذاكرة التى تسجل القوانين الطبيعية التى تحدث 
فى الكون. 
١‏ -الإيقاع: 
هو ترديد لحركة أو شكل بصورة منتظمة تجمع بين الوحدة والتغير 
والتنوع.. 
أو هو تكرار منتظم لنغمة أو عنصر يتسم هذا التكقرار بالتنوع 


والوحدة. 


مثال: تظهر قاعدة الإيقاع فى الطبيعة من خلال شكل الزهرة الواحدة 
ذات الأوراق متكررة الأشكال فى نفس الوقت الذى يندر فيه تطابق إحدى 
الأوراق مع أخرى. 

- يتحقق ذلك أيضنًا فى مجموعة الثمار فوق شجرة واحدة. 


ل ال 


والإيقاع يرتبط بالإنسان وكيانه»ء وهو محبوب فى العمل الفنى 
فتستريح له العين.. ويتوقعه الإنسان فى مدركاته.. لأن وجوده فى حياة 
الإنسان لا غنى عنه.. فهو يتمثل فى تنفسه الضرورى لاس تكمال الحياة. 
وأيضًا فى ضربات قلبه.. كما يتمثل الإيقاع فى حركة يقوم بها الإنسان أثناء 
نومه» وفى مشيه وحركاته وأطرافه.. فى كلامه وسكوته أيضنًا " شكل رقم 
نا 


" شكل رقم ؟>؟ " 
( أحد قواعد استخدام عناصر التكوين ) 
قاعدة الإيقاع 

2 هذا التصميم يحتوى على نوعين من الإيقاع: 
الأول: هو ترديد شكل الزهرة فى فراغ اللوحة لكن بأشكال متنوعة ومختلفة 
فى حين أنها نفس الزهرة ْ 
والثانى: يتحقق فى الزهرة ذاتها من خلال تكرار أشكال الأوراق بإيقاع 
منتظم موحدء إلا أنه يتسم بالتنوع فلا توجد ورقة متطابقة مع الأخرى. 


* - التمائل: 
يتحقق التمائل (067701001©) أيضنًا فى جسد الإنسان ويظهر فى تطابق 
(بنسبة كبيرة جذا) بين الجانبين.. الأيمن والأيسرء دون أن يكون هناك تمائل 
بين الجزئين العلوى والسفلى. 
كذلك نجد تآلف جميل متحقق فى حركة العينين مع ذلك التماثل.. 
ففى حركة العين والرأس من اليمين إلى اليسار؛ وبالعكس جهدا أقل مما يبذل 
فى حركتها من أعلى إلى أسفل أو من أسفل إلى أعلى. 
ومن هنا نجد أنه هناك استحسان لبعض أو شىء من التماشل فى 
العو الف تعاس أن ومواة قو" أى عاذ لعي فاك تعد ا من الفليل 
* - التدرج : 
التدرج هو مجموعة من النسب الوسيطية بين شيئين متناقضين أو 
مختلفين.. ونرى ذلك أيضنًا فى الإنسان فمنذ طفولته يتدرج فى النمو الجسدى 
والفكرى والشكلى والعمرى» فجميع مراحل التطور البشرى للفرد الواحد تتم 
الإنسان ويألف إليه بأحاسيس محبوبة ويتجاوب معه نفسيا متمثلا فى: 
« التدرج اللونى بين لونين مختلفين أو بين العناصر الفاتحة والقاتمة. 
« التدرج بين كبر الأحجام أو الأشكال أو الخطوط وصغرها داخل 
العمل الفنى. 
٠‏ التدرج فى العلاقة بين الكتلة والفراغ من حيث شغل الكتلة لجزء 
كبير من الفراغ متدرجا لإحلال الفراغ جزء أكبر من ذى قبل وحتى 
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الوصول إلى النقيض من البداية وهو شغل الكتلة جزء صغير مسن 
الفراغ ' شكل رقم 7١‏ ". 


" شكل رقم 7 " 
( قاعدة التدرج ( 
- تتحقق قاعدة التدرج فى هذا التكوين من خلال أحجام الأشكال التى 
تتصاعد من الأصغر إلى الأكبر.. فنرى الدائرة الكبيرة ونرى الدائرة 
الصغيرة.. وبينهما دوائر أخرى مختلفة المقاسات. 


+ - التنوع : 

التنوع هو اختلاف الأشكال والعناصر والألوان داخل العمل الففى 
الواحد بالرغم من تحقيق عنصر الوحدة والانسجام ٠‏ فلا نشعر باختلاف 
الأشكال والألوان بأن هناك عنصر دخيل على العمل الفنى. 

والإنسان يميل فطريا إلى التنوع فى المأكل والملبسء كما يميل إلى 
التنوع فى المناظر التى يراها.. ومن هنا تنبئق متعة السفر والسياحة أو 
الخروج إلى المساحات الخضراء أو السواحل. 

فبقاء الإنسان فى موقف ثابت لا يتغير يبعث فى نفسه الملل والسأم.. 
رغبة فطرية أصيلة فى الإنسان. 

لذلك فإن تنظيم الوحدات المرئية والشيئية التى تقّع فى المجال 
البصرى للإنسان وانسجام هذه الوحدات وترابطها هى عوامل من شأنها 
تحقيق الراحة الفكرية الكاملة فى أقل وقت وبأقل جهد دون أن يشتت إدراكه 
مفو هي عات فز عززة نعقةة فى أن ولكد فق هنا رات كيعيقفه :قات 
مبادىء الوحدة والسيادة فى موضوع أو فكرة العمل الفنى " شكل رقم 75 '. 


" شكل رقم 1 


( قاعدة التنوع ) 


متنوعة.. كالنقطة والأشكال الخطيةء ونماذج الظلال» وأيضًا 


درجاتها.. 


ه - الصراع والسيادة : 


ويتمثل فى التكوين أو البعد الدرامى فى كافة الأعمال الفنية. 


فالعداضين المعلفة امن اشتكالن او الوا فى كران كر ام فق بذاك 
حدود اللوحة يتصارع كل منهم على دور البطولة فى مسرح العمل الفنسى 
معتائر :| العدة: 

على أن العنصر السائد هو العنصر الذى يختصه الفنان بدور البطولة 
محققا ذلك من خلال تميزه بمجموعة من عناصر التكوين من حيث الدرجة 
اللونية» وكمية الضوء الساقط عليه.. والملمس أو معالجة السطحء أيضًا من 
خلال حجم العنصر فى فراع العمل الفنى متناسبا معه » ومتميزا وسط 
5 - تناسب الشكل مع الأرضية: 

إن العلاقة بين الشكل والأرضية تبادلية.. لابد من تناسبها لتحقيق 
بعدًا جماليًا فى العمل الفنى» فالشكل يبرز إلى الأمام.. والأرضية تتوارى إلى 
الخلف. 
الأرضية تمثل الجو الملائم الذى يتناسب مع الشكل. 

والأرضية أو الخلفية هى التى فى كنفها يبرز الشكل ويأخذ معالمه 
ويؤدى رسالته. 

أما الشكل هو الأمامية المتصدرة للوحة» ولكن يحتل مكان الصدارة 
لابد له من نصوع فى اللون.. ووفرة فى التفاصيلء وتأكيد على التعبير.. 
بينما الأرضية بحكم وضعها كفراغ أو كخلفية بالرغم من أهميتها إلا أنها لا 
فوته.. وبددت رسالته. 


لذلك فإن الأرضية يتطلب أن تكون خافتة قليلا.. بسيطة أو منعدمة 
التفاصيلء, باهتة بعيدة.. أو قاتمة لتخدم طبيعة الشكل وتبرزه مما يوحى 
بعمقها هىء وتكون أيضنا متوارية فلا تجذب الانتباه فى اللحظة الأولى 
للرؤية.. 

بل تعين على أن تكون الرؤية الفنية للشكل أولاء والذى يقوم بدور 
الحدث فى الصورة ورسالتها المميزة. 
٠‏ - التضاد والتوافق : 

من النظم الهامة التى يجب أن تخضع لها العناصر الفنية داخل 
التصميم فبدون التضاد أو التباين لا نستطيع إدراك الفروق بين الأشكال 
والخطوطء. والدرجات اللونية بصريا. 
قيمًا جمالية عالية فهو يؤكد على حقيقة الأشياء التى يعطيها صفة الوضوح. 

وتواء فى الطبيعة من خولنا فى اليل :بو انها الانتضن و الاسسود.: 
الطويل والقصيرء الأبيض والأسود. 

أما التوافق فهو المسافة التى يمكن أن توجد بين الأشياء المتضادة. 

فهو ما بين الليل والنهارء هو مجموعة الدرجات الرمادية بين 
الايصن و الود وهو مسوواعة المقاشات البينية شة الطو يله ع الفصبين + أ 
أن التوافق يتحقق من حالة التدرج بين الأشياء المتناقضة. 


6 - الاتزان : 
وهو ترتيب العناصر فى التكوين بحيث يكمل كل منها الآأخر من 
لأن الإحساس بالاتزان غريزى لدى الإنسان بسبب طبيعة الجاذبية 

الأرضية. 
ويتحقق فى أبسط حالاته من تعامد خط رأسى على خط أفقى» حيث 

يواهة كلك ف عجرا نا كدة ل فى تعامة ا لالنهان «الساق و أعيفةة الكسياة 

الرأسية» على خط الأرض الأفقى. 
أيضًا يتحقق من خلال وضع عناصر فى مقابل بعضها فى العمل 

الف دواع كانت عار عم شكموعةا من الكتل .أو التقم: اللونية إن مخظطو ها 

وفراغات. 
وبالرغم من أهمية الاتزان الذى بوحى بالراحة النفسية.. إلا أن 

تحقيقه فى تنظيم الأشكال والألوان والخطوط فى التكوين لا يكتمل من خلال 
فالفنان أو المصمم يصل إلى حالة التوازن فى العمل الفنى من خلال 

إحساسه الفطرى أثناء تنسيق عناصر اللوحة وتنظيم العلاقات الجمالية 
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الفصل الخامسر 
" تنكوبنات زخرئكبة محورة على مر العصور " 


١11 


فى هذا الفصل نتعرض لمجموعة مختارة من العناصر الزخرفية الناتجة من 
تحويرات أو تيسيطات لكل العناصر.. كالعنصر البشرىء والعناصر الطبيعية 
النباتية وغيرهاء وأيضًا عناصر الطبيعة الصامتة.. وأيضنا التحويرات 
الخطية. 
وترجع أهمية هذا العرض إلى إيضاح معانى الجمال فى هذه 
التحويرات لإدراك الفروق الواضحة بين سمات كل عصر أو مرحلة فنية. 
وأيضنًا لكى تكون هذه النماذج الزخرفية مادة جيدة لدى الفنان يمكن 
أن يستخدمها أو يقتبس منها أجزاءًا يقوم بتطويرها لتكون صالحة الاستخدام 
فى أعماله كدلولاً لخلفيات التصميمات أو فى شكل نسيجًا مترابطًا للعمل 
الفنى باختلاف أحجامها وتفاصيلها ومجموعتها اللونية. 
وبالرغم من تعدد أشكال الزخارف أو العناصر المحورة على مر 
العصور.. إلا أنها لم تخرج عن كونها مستوحاة من الطبيعة» لكن باختلاف 
الآراء ومميزات الشخصية الذاتية.. وبالصلات الوثيقة بالعقيدة الدينية أو 
الحياة الاجتماعية ظهرت كل تلك التنوعات ذات القيم الجمالية العالية "' شكل 
م ا 
ويعد عنصر " التكرار " للأشكال المحورة أبسط أنواع الحلول 
التصميمية الزخرفية الذى يقوم على مبدأ تعدد نفس الشكل المحور فى 
التصميم.. وله عدة حالات: 
.١‏ التكرار لنفس الوحدة بنفس الوضع.. " شكل رقم 55 ". 
؟. تكرار الوحدة وبجانبها نفس الوحدة مقلوبة.. " شكل رقم /717 ". 
". تكرار الوحدة بشكل ' الانعكاس ' فتوجد الوحدة وبجانبها صورتها 
فى المرآة.. " شكل رقم 58 ". 


١7١ 


؟. تكرار الوحدة ' بالتقاطع " مع مثيلتها بأوضاع تقاطعية مختلفة.. '" 
شكن رقم 755". 


" شك رقم ه؟ 0 


( لوحة تناسق باللون الأحمر " المائدة " للمصور هنرى ماتيس ) 


) متحف ارميتاج ليننجراد‎ - ١1905-14.08( 


وتبدو فيها التحويرات النباتية التى استخدمها المصور ' ماتيس " فى 
حلول عنصر الفراغ فى العمل الفنى بشكل زخرفى غير ممل ففيه 
تتويعات كثيرة وترديدات لونية متناغمة. 


١ 


م 7 
كوقئة للعاضين النمرر: من 00 


؟ - ( تكرار الوحدة مع أخرى فى وضع مقلوب ) 


' شكل رقم 58 " 


"' شكل رقم 05 


4 - ( التكرار فى صورة تقاطع بين الشكل وظله ) 


والأشكال المحورة هندسيا يمكن إدخال حلولا عليها فى التتصميم أو 
تحويرات يراعى فيها عنصر التوازن والإيقاع؛ والانسجام من خلال 
روابط خطية مبسطة هندسيًا أو من خلال بعض الحروف الكتابية أو 
الأشكال الهندسية. 

يقن أن نسي هذ العالات باتتكا كفر ممقلا فى ممما نظ 
مستقيم باختلاف أنواعه.. 

أو فشكل ذاثويف». 

أو فى شكل وحدة رباعية.. 

أو فى شكل إطار حول موضوع التصميم.. 

أو فى شكل مثلث بأن تكرر الوحدة ثلاث مرات فى العمل.. 

أو فى شكل إشعاعى.. فينطبق ذلك على كل الأشكال الهندسية. 
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' شكل رقم و ل 


( تكوين من خلال التكرار المحورى لورقة نباتية ) 


١5 


والنماذج الزخرفية المقدمة فى هذا الفصل هى أشهر ما وجد على 
البقايا المعمارية للحضارات المنقضية.. أو ما بقى من آثار الحرف الفنية 
المتنوعة» أو أشكال لتصميمات قطع النسيج والأوانى والمستخدمات البشرية 
فى كل عصر من العصور. 
.١‏ زخارف العصور الحجرية.. (فى بقاع كثيرة من العالم) '"شكل 
0ك 


شكل رقم 0-1 


*“. الزخارف الآشورية.. ( حضارة بلاد النهرين ) " شكل رقم 1" ". 
5. زخارف الحضارة الإغريقية.. " شكل رقم 5" ". 

5. الزخارف الرومانية.. ' شكل رقم 5" ". 

5. الزخارف البيزنطية.. " شكل رقم ١؟‏ ". 

“. الزخارف الرومانيسكية.. ( فى ألمانيا وأسبانيا ) ' شكل رقم !ا" ". 
6. الزخارف الإسلامية.. ( مراحل متنوعة ) " شكل رقم 78 ". 

1. زخارف الفن الفارسى.. ( بلاد فارس ) ' شكل رقم 9" ". 

." 5١0 زخارف الفن الفوطى.. " شكل رقم‎ .٠ 

." 4١ زخارف عصر النهضة الإيطالية.. " شكل رقم‎ .١ 

اإتخازف الفن الصنينى.. * شكل قم 497 


." 4" الزخارف اليابانية.. " شكل رقم‎ .١* 
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زخارف العصور الحجرية.. (فى بقاع كثيرة 


من العالم) 
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' شكل رقم ؟” " 
زخارف الفن المصرى القديم.. ( الحضارة المصرية القديمة ) 


لحيل 
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' شكل رقم 1 


زخارف الحضارة الإغريقية.. 


١7١ 
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مانية.. 
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ده 2 


'" شكل رقم 5١‏ ". 
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الزخارف الرومانيسكية.. ( فى ألمانيا وأسبانيا ) 
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'" شكل رقم 58" ". 


الزخارف الإسلامية.. ( مراحل متنوعة ) 
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' شكل رقم ا 
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زخارف عصر النهضة الإيطالية.. 


' شكل رقم ١‏ " 
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زخارف عصر النهضة الإيطالية.. 


' شكل رقم 21 
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يي 
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الزخارف اليابانية.. 


١5١ 


0 


-ه 


مشغولا وزخارف يابانية.. 


ا 


الفصل السادسر 
" جمالبات الن ٍِ قي مراحل كنبة خَرنلككَ بإ 


إن الفنان هو القائد الذى بدوره يحدد لعين المثلقى مسارها بين أرجاء 

تصميمه باستخدام عناصر التصميم المختلفة بطرق ل« نهائية تختلف باخدتلاف 
ومن خلال هذه القيادة المنظمة تبعًا لراحته النفسية وأولوياته فى 

التكوين أبدع مجموعة من التصميمات... 

أ 8 تلفت فى صفاتها. 5 وقام | ام 0 5 ذبة ا وثق د إلى عدة 
أنواع... نذكر منها على سبيل المثال: 1 
١‏ - التصميم الهرمى ' المثلث ” : 

وفيه تتخذ الكتلة الرئيسية فى التصميم شكل المثلث.. وظهر ذلك 
بوضوح فى أعمال فنانى عصر النهضة الإيطالية. 
؟ - التصميم الذى بعتمد على الخطوط الطولية والعرضية: 

ويتم ذلك بتعامد كتل رأسية فئ التكوين مع كتلاً أو خطوط أفقية. 
* - التصميم الدائرى: 


4 - التصميم الإشعاعى: 
فود لق ري الود علو كا بو رويد انئةة والنا 4 تقد عليجيا ب أذ 


الأغلبية العظمى منها فى نقطة تجمع واحدة؛ فى مكان ما داخل حدود 
الصورة. 
فتبدو هذه النقطة مركن تشع منه الخطوط الرئيسية. 


على 8 هذا النوع من التصميم يتطلب من الففان حبكة درامية 


باستخدام المعالجات اللونية وتوظيف الأضواء والظلال بشكل جيد.. حتى لا 
يحدث تشنيت فى الرؤية. 
والأحاسيس الناتجة.. أو الاتطباعات المستقاة من مثل هذه 

التكوينات ترتبط بمدى استقامة الخطوط أو تعرجها.. فكلما ازدادت تعرجا.. 
وهمية من خلال توزيعات الكتلء والروابط التى تربط بينها بمسارات متنوعة 
الأشكال. 
ه - التكوين الحلزونى: 

وهو عبارة عن حالة التصميم ذات المنحنيات المتلاحقة» التى تعبم 
عن الحيوية والانطلاقة الديناميكية.. وفيه إذا اهتم الففان جيدا بمنظور 
الأحجام» فالقريب كبيرء والبعيد صغير.. يحقق ذلك نوعا من العممق فى 
الصورة. فيبعث على المشاهد الإحساس بالراحة والهواء. 
5 - التكوين المتداخل: 

وهذا النوع من التكوين هو الذى تتداخل فيه الخطوط الوهمية فيما 
بينها مكونة شبكة خطية غير محددة الهوية الهندسية. 

أى-أن. المسارات الوهمية التى. تسير فيها العبين بين الكل أو 
المساحات اللونية تكون متقاطعة لا ترمز إلى أى من الأشكال الهندسية 
المعروفة. 


5-2 
مع 
يكم 


؛ - التكوين المائل: 
فو" القكويو جز "مدقيف خا" الخطو رن أو السبجل كاف الم للقت اما خاكيهنا 
المختلفة.. وهو يوحى بالتوقع والانتظارء وأحيانا التوتر للإيهام بوقوع شىء 
ما فى أية لحظة. 
وفيما يلى سوف نتعرف على بعض العناصر الجمالية فى تكوين 


مجموغة من الأعمال فى مراحل فنية مختلفة. 


أولا: لوحة جدارية من العصور الحجرية: 


' شكل رقم 5: " 


أحد كهوف قطالونيا - الفنان البدائي - شمال أسبانيا 


١8 


إنه لمثير للدهشة مدى قدرة أسلافنا الحقيقية على الإبداع.. فإذا قمنا 
بإنارة الزوايا المعتمة والصامتة عن تلك الأزمنة الغابرة التى امتدت على 
مساحة زمنية بعيدة... لاكتشفنا عمق تأثر الفنان البدائى بحياته ولتأكد لنا 
تعبيره الدائم عن الصراع فى تلك الحياة. 

فمثلا حينما بدأ إنسان العصر الميزوليتى يشعر بالقوى التى تسيطر 
عليه تمخض الحس الفنى المعبر عن ذلك بتصاوير ملونة على جدران 
الكهوف. 

ولقد ظهرت آثار هذا الإنسان ذو المواهب الفنية فى جهات مختلفة 
من أهمها شمال أسبانيا فمن أبدع ما عثر عليه وجد فى كهوف ( التمبرا ) 
فى أسبانيا التى ترجع إلى حوالى خمسة وعشرون ألف عام قبل الميلادا). 

ويعد اكتشاف الفن البدائى مفاجأة مدهشة لأننا لم نكن نعرف وحتى 
منتصف القرن التاسع عشر أى فن أقدم من الفن المصرى القديم أو ففون 
طقوس العبادة؛ وتشهد ثلك الرسوم والنقوش والتماثيل الصغيرة بأن الصياد 
البدائى لم يكن بدائى حقا وإنما ارتقى إلى مستوى عال من الإبداع الففى 
وتحققت لديه الأسس الفنية السليمة.. وتميزت رسوم الحروافاك بالدقة التامة 
والحركة والحيوية بالإضافة إلى أننا اكتشفنا أن ذلك الفن كان يحتوى أيضنا 
على عنصر الاختزال التعبيرى على مستوى من التبسيط والانطباعية: 
وبالرغم من ذلك ترى أن بعض طيوف وأخيله ورسوم الحيوانات مكتملة جدا 
لدرجة أن بعض العلماء المترقين يحاولون تصنيفها وتحديد انتمائها وفصائلها 
الحيوانية ونوعها الدقيق. 

وهذه اللوحة الجدارية قد عثر عليها فى أحد كهوف قطالونيا بشمال 
أسبانيا مؤكدة الحرب التى نشأت منذ ذلك العصر والصراع بين الإنسان 


)0( الفغن عند الإنسان البدائى: يان ايلينيك» ترجمة جمال الدين الخضور:. دار الحصادء 
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والحيوان.. فقد كان الإنسان يصارع تارة من أجل الدفاع عن نفسه وتارة 
أخرى من أجل أن يحيا ويأكل ويلبس. 
وفى تلك اللوحة نرى الفنان البدائى قد رسم نفسه بأوضاع مختلفة 
للسولا ركاه وتوف و كما ميا انظ ةزوم فى شدي ددس ميقا 
أقواسنا وسهاماء وقد وزع تلك الأوضاع والحركات بشكل رأسى فى يسار 
اللؤيدة مارك ل تل ريف 1 فى ثلثى اللوحة تقريبا فى وضع القفز تخترق 
الرمال جسده فى أماكن مختلفة» ويظهر الغزال بثلاثة أشكال تعبر عن ثلاثة 
سلالات مختلفة منها ذو النقط ومنها ذو اللون الواحد ومنها ذو القرون 
المنفرعة الطويلة.. لقد نجح الفنان بقدرة عالية فى إحداث حركة ديناميكية 
بفعل الخطوط التى نشعر بها إذا بدأنا متابعة سيرها بالعين فنراها فى 
اتجاهات مختلفة وبتخانات مختلفة أيضا.. الرفيع منها والعريضء كما نرى 
التنوع فى أحجام الغزال» ومن الملحوظ كثيرا عدد الغزال بالنسبة لعدد 
الصيادين إشارة من الفنان إلى قدرتهم فى الاقتناص والسيطرة على قطيع 
الغزال مهما كان عدده مصييًا إياه لسهام على مسافات بعيدة كانت أو قريبة. 
وإذا نظرنا الى التحديدات الخطية لجزء من تلك الجدارية لسيولة 
التعرف على نوع هذا التصميم.. لوجدنا أنه التصميم المتداخل. 
فإذا تركنا للعين حرية التجول فى هذا الجزء لاكتشفنا أنها تصل 
خوط سسايكة يرن القل حينها ستول يجن شكل؟ الى لفن * سكل م45 


؟ - تصوير جدارى فى عهد الدولة الحديثة : الفن المصرى القديم 1 


2 ك5 رقم 5 3 10 


وهذه الجدارية عثر عليها فى مقبرة النبيل ( نخت ) فى عهد الدولة 
الحديثة.. والذى كان يشغل منصب كاهن للإله آأمون فى أواخر عهد الدولة 
الثامنة عشر!"ا. 

والجدارية توضح هوايات " نخت " وأهمها صيد الطيور والأسماك 
قو او وجوه ف تضهن مككارائة نهدا وعدت كزان كفنا .كد شه الملن 
فيه بالاختلافات البسيطة فى تفاصيل شكل الوجه وحركات الأيدى.. ففى 
يمين اللوحة نراه يقوم بصيد الأسماك» وفى البسار يصطاد الطيورء ومن 


حوله عائلته التى لست تستمتع مىعه بهواياته. 


)١(‏ فنون الشرق الأوسط والعالم القديم - د. نعمت إسماعيل علامء دار المعارف. 


- 


اندم 


ومن خلال اللوحة التبسيطية لعناصر الجدارية الأساسية نستقرأ أن 
التصميم فيها يقوم أساسه على الخطوط والمساحات الطولية والعرضية.. مما 
يعطى إحساسًا بالرصانة والاستقرار وقوة الشخصية لصاحب المقبرة " شكل 


وق ا 


' شكل رقم 2 " 


١ 


* - تصوير جدارى لمجموعة من العازفات والراقصات " الدولة الحديثة " 


اك و ةا 


وقد وجد أيضًا فى مقبرة النبيل نخت .. فكان الترف يعم أكثر طبقات 
الشعب فى عهد الدولة الحديثئة وخصوصا طبقة النبلاء وكبار الدولة.. 
فتكررت مناظر الحفلات على جدران المقابر وظهرت فيها السيدات بملابس 
فاخرة. 

وفى هذه الجدارية نرى جزء من منظر لحفلة فى قصر النبيل وفيها 
تظهر الراقصات والفتيات الصغيرات بلا ملابس فقط يرتدون الحلى 
ويرقصون فى حرية عالية» ونرى الفنان قد صور العازفات أيضنا تبدو 
أجسادهن من خلال التياب الشفافة يصفقون ويعزفون على الآلات. 

وفى التخطيط المبسط لعناصر التصميم نرى أن الففنان المصرى 
القديم قد استخدم التكوين الحلزونى الذى يشعرنا بالحركة والحرية من خلال 


١6 


تقاطع جسدى الراقصتين وحيويتهما.. وأيضًا من خلال تنويعات شكل ووضع 
رؤوس العازفات وأيديهن وحركة أجسادهن " شكل رقم 45 ". 


' شكل رقم 51 " 


؛ - لوحة " الرماح ' للمصور الأسبانى فيلاسكيز :)١51.0-1١995(‏ 


' شكل رقم ٠ه‏ 
تسليم بريدا ( الرماح ) - فيلاسكيز - ١7١١١ -1١755‏ متحف البرادو - 


مدريد 


وتعد لوحة الرماح تصويرا مكثفا لحدث درامي اشتعل على يد 
الشعب الأسباني » مما اضطر الهولنديين إلى تسليم قلعة بريدا الهولندية » وقد 
تعلقت هذه اللوحة في الأصل بعمل درامي للكاتب الأسباني المعروف 


١ كه‎ 


'بدروكالدرون دي لاباركا" ورسمت قبل يوم الثامن والعشرين من إيريل عام 
١1‏ 

أما استسلام القلعة الفعلي فكان قد حدث في الثاني من يونيو عام 
65» وبعد ذلك التاريخ بثلاثة أيام قام الحاكم الهولندي "خوستينو دي نساو" 
بتسليم مفاتيح المدينة إلى القائد الأسباني 'سبيدولا" قائد بعض وحدات الجيش 
الأسباني الذي نجح بجيشه في رد احتلال الهولنديون لمدينة صغيرة بجنوب 
باسانيا: :> ويعد أران الأساق 3ع المؤلتييق عدي الذي والقنيع درسا حت 
لا يعيدوا الكرة فذهبوا إليهم في عقر دارهم لاحتلال بلدة صغيرة لديهم تلك 
المسماه (بريدا) .. وكان ذلك بمثابة صفعة أراد الأسبان ردها للهولنديين. 

صور فيلاسكيز القائد الهولندي يسلم مفاتيح المدينة للقائد الأسباني 
بعد مرور حوالي عشرة أعوام على هذا الحدث تلبية لطلب الملك الأسباني 
من فيلاسكيز بتسجيل ذلك احتفالاً بذكري هذه المناسبة التاريخية » وظهر في 
هذه اللوحة " المفتاح" الذي يعد بؤرة ومركز جمالي فيها بالرغم من ظهوره 
من المستوي المنظورى الثاني للوحة الذي يصطف فيه الجنود مستعرضين 
أنفسهم» وخلف القائد الأسباني 'سبينولا " ناحية اليمين في امتداد الأفق يصور 
فيلاسكيز ببراعة الجيوش الأسبانية التى تقاتل بضراوة. 

ومن المعروف أن الرأس التى تبدو مرتدية قبعة المارشال 'شومبرغ" 
ذات الريش الشهيرة التى يرتديها جنوده المعروفين بملابسهم النظامية المميزة 
وبالتحديد القبعة التى تظهر بين الحصان والحافة اليمني للوحة قيل أنها 
عور ذاقف لاخو وى ل كاي :3 كور اسلو المكفا معان سهد | 
لأعماله وأعمال فترته بأكملها والتى تجعل كل المعاصرين في أي لحظة من 


الماضي يبدون لنا متشابهين. 


١ /ا6‎ 


خلف» الرؤساء «يظون , حتؤه. "ترقويل" ‏ الجناء؟ اذو “البتوالت 
والشوارب الكثيفة» وفوق قبعاتهم تبدو الرماح التى أتاحت للفنان فرصة 
لاقن نه على اللوتقى الف جكن هلي "ةا امار كنود .بها يحدل 
البصر يتقهقر للمنظر التالي » مساهما بذلك في التأكيد على النظام العام لدي 
" لوس ترتنيوس” . 

تبدو الرماح في اللوحة ذات طابع يقرب أن يكون شيئاً مقدسا حتى 
أنها أحيانا ذو متوّجة بألستة:الليب: الضغيرة الغامضنة: :ومع ذلك فإن القنان 
هنا لم يغفل أن يضع أربعة منهم في وضع مائل كما أبرز الرمح المائل الذي 
يحفل: العم نينا شاعة على :اتن أن اللويحة و المووض من ,رتائة “تنظيع: الرمناح 

وخلف " خوستينو" يظهر الهولنديون قليلون مبعثرون يحملون 
ولخخاتها: و اسم الخيرته:في اللزيقة 

إن الإحساس بالهواء الطلق والتدرج في الأصوات والظلال وفقا 
للشخصيات والأشياء والمناظر » كل ذلك بالرغم من تباعده.. إلا أنه يدعم 
1-9 ”52 

ومن الجلي أيضا في هذه اللوحة براعة فيلاسكيز في إيداع علاقة 
كريرة يكه وروك : القلوة الك ون ارالما يحوت" اك يميد قراف “قرا امكل مدا 
عان :الإنوافاك النصدرية بو لافار له العندية اذاو ا فقت اللوك لضن 
الفاضيدم: الناي: جتوقوية الهو لين «يحلك» خركا ننه الشر إدة يقر احذه حافت 


الأسلحة المطعمة بالفضة والذهب. 


١ به‎ 


كما برع أيضا في إظهار أشكاله عن طريق مساحات البقع اللونية 
الخاصة به.. وعن طريق الضوء الذي يملا الفراغ» والذي أصبح ملموسا 
بشكل منفصل عن الأشخاص والأشياء التى برع في أن يجعلها تبدو لنا 
بالفعل فى مظهرها الواقعي.. مما أوصله إلى جوهر الثقنية النصويرية ..» 
بالرغم من أنه تجنب الإضاءة القوية لأنه بذكاء شديد توصل إلى أن الإضاءة 
المبالغ فيها تفتك بالشكل وتحوله إلى كتلة درامية عنيفة ٠‏ فاستبدلها في 
لوحاته بتعبيرية الضوء المنبثق بنعومة بالغة الرقة. 

وبعد قرنين من الزمان من تنفيذ هذه اللوحة قام المصور الأسباني 
'كاسادو دي الأليسال" بإعادة رسم نفس المشهد بطريقته الخاصة تحت عتوان 
الستسساتم نايل" عات 2 635لا 

والتكوين الذى نراه فى اللوحة قائم على نظام الخطوط الوهمية 

المتداخلة التى تحدثها حركة العين فى التنقل بين الوجوه وأدوات 

الكوب و أعساك لكبو لنت نالو هد عر كلدة الومل الى فلل «خطوكا 

رأسية على يمين اللوحة.. 

فإذا دققنا النظر إليها فسوف نجدها متداخلة ومتقاطعة أيضا فى بعض 

من المواضع منعا لحدة الملل من التكرار الذى يمكن أن يوحى 

بالرتابة. 


١14 


نبذة عن حباة فبلا سكيز 115) 171135 )١5١5١ -١55(‏ ( عصر الباروك ) 
ضفاه . زساء البلاظ الملكن ++ مساء .:-مصؤز المهرخين ولاقام 


و لكوم ل 0 الو ار .. ولد فى ميناء ' سيفيل ١‏ دم الحافلة 
بالتاريخ الأندلسي. تعلم الفلسفة والدين ودرس الفن على يد ' فرانسسكو 
باتشيكو' حتى أصبح أمهر تلامذته وفي أبريل عام ١5١‏ زوجا لجوانا 
ابنته.. إلى أن تفوق على أستاذه ونال شهرة عالية. 


نا 


وحفق حلما بسعي أن يحققه كثير من المصورين في عام ١57٠‏ 
حيث أصبح له مرسمه الخاص الذي يتكسب منه ء وبعد ثلاثة أعوام أصبح 
أبا 'لفرانسسكا” و'أنجازيا" مما جعله يرابط أمام حامل لوحاته حتى يدعم 
نبوا قد نادي بين فضم لفاس فقي 

أما عن مراحله الفنية الأولي فمن الواضح فيها تأثره بالمصور 
الإيطالي 'كارافاجيو" )١١1١05 -- ١5575(‏ الذي كان له تأثيرا واضحا على 

وبعد فثرة بدأت تظهر أعمال فيلاسكيز في إطار مرحلة جديدة 
مختلفة.. وصارت أكثر إضاءة وإشراقا تألقت في درجات لونية تتناسب 
ورفاهية الحياة التى عاشها في تلك الفترة داخل البلاط الملكي.. مختارا لنفسه 
أن بعيش على حافة السياسة دون أن يمارسهاء واختفت الخطوط السميكة من 
لوحاته والتى استبدلها بخطوط رقيقة تتناسب وأهل البلاط النبلاء. 


١ 00 


ذاع صيت فيلاسكيز في أسبانيا رائدا للصور الشخصية مما جعله 
يواجه نقد العديد من المصورين إلا أنه أثبت بجدارة عدم انحصار قدراته 
الإبداعية في الصورة الشخصية فقط حينما سنحت له فرصة الاشتراك في 
مسابقة أقامها الملك احتفالا بذكري طرد العرب والبربر من أسبانياء وتقدم 
بلوحة (طرد المووز) واخثيرت: من بين الوحات المصورين ممن: انتقدوه سايقا 
+ وكان ذلك الفوؤ ‏ كافيا لإيضاح مكانثه: الفنية وضدان. شخصية بازؤة فى 
أسبانياء ومع الأسف قد فقد ذلك القارب الذي نجا به فيلاسكيز من عصف 
النقاة وا أخمفك تلك اللوحة زياف 


من خلال أعمال فيلاسكيز ظهرت شخصيته الحيادية حتى يظل 
محتفظا بتقة الملك وبدت تعليقاته وملاحظاته من وراء ستار .. وظل يرسم 
الأساطير التى عثر من خلالها على ملجأه الوحيد الذي يمارس فيه حريته 
كوخ 'قنوة :2" نيد اعن تكليك النلحظ الملق + امسا مق لال ذلك أركن 
حريته المفقودة بجرأة دون أخطاء سياسية تضعه تحت طائلة الملك. 

انتهت حياة فيلاسكيز بعد أن أسس ثورة تصويرية لأجيال المستقبل 
بداية من التأثيرية وحتى بيكاسو .. وتبناه القرن التاسع عشر روحياً لما كان 
له من سيطرة كاملة غير مسبوقة على الخامة والتى لم تكن مألوفة قبل نهاية 
القرن التاسع عشر. 


ه - لوحة '" امرأة تبكى " للمصور الأسبانى بيكاسو :)١990١-1841١(‏ 
1 ْ 


ل 0 3 رقم اه 0 


امرأة تبكي - بيكاسو - ١591717‏ 


دون أن يقصد بيكاسو أكد من خلال أعماله المعرفة العميقة بالتقاليد 
الفقة و لسعاان انو كانت لخي لم1 لق دلبت فيا قل لف ل أ شقن 
أعماله هذه أكدت أن الوصول إلى ذات الشئ وقيمته لا يقود إلا إلى الاتجاه 
المعاكس تماما في مرحلة تالية.. وكانت هذه المرحلة عبارة عن تشكيك في 
كل هذه التقاليد التى اعتنقها وانتمت أعماله إليها .. وعبر عن ذلك التشكيك 
والتنديد من خلال إشعاله لثلك الثورة العارمة التى بقيت متقدة حتى يومنا هذا 
ضد كل التقاليد الفنية المتعارف عليها والتى قضي تماماً عليها في أعماله 
التصويرية. 

وكان ذلك الإدراك الجديد للواقع من حوله بمثابة الاختراق النهائي 
وتمزيق المفاهيم البالية للفن . وكان ميلاداً للتكعيبية التى أوشكت على 
الظهور في أعماله بشكل كامل. 
وبالرغم من الاختلافات الكبيرة الواضحة بين أعماله في الفترة الوردية 
وأعماله التكعيبية إلا أن ذلك لم يبد فجأة في لوحاته فنقطة التحول ضد قواعد 
الفن الغربي قد ظهرت بطريقة جديدة في ابتكار الحقائق الخفية للأشياء مما 
مكنة من تحطيم القوانين القديمة. 

وإذا نظرنا لتلك اللوحة فسنجد للوهلة الأولي مجموعة لونية متناسقة 
ممتعة للنظر لصفاء درجاتها المختلفة التى قام الفنان بترديدها بحرفية وحس 
ينم عن خبرة جمالية » قام برسم المرأة الباكية ترتدي قبعة صيفية جذابة » 
كما رسم وجهها من الجانب ومن الأمام أيضا مع ملاحظة عنصر المنديل 


١ 


المليئ بالزوايا والذي يبين من خلف نسجية الشفاف فم المرأة المتشنج 


والقاضم على جزء من ذلك المنديل ويظهر أيضا إصبعها الإبهام خلف 
المنديل. 


ذلك الوجه المليء بالحسرة واليأس تظهر إنعفالاته من خلال العينان 
المفتوحتان والفم المتألم القاضم على المنيل » والدموع التى تنهمر ليلتقطها 
المنقيل»:.وأيضنا الزاوفة” ان وسمت: .يها الأنف ذو الخطوط المنكسرة : 
وبالرغم من الألوان الزاهية المتوفرة في اللوحة .. إلا أنها لم تؤثر على قوة 
الشعور: الذي تنفله: لدا اللوحةء :فلك الألوان القوية لحنت إلا تطبادا ايوز 
تفتيح كليا وزيا عدم كاسن :موههما دن افاكلة أن “الحو له أوفات 
وأسباب وسوف ينتهي بزوال تلك الأسباب وأن حالات اليأس سوف تزول 
حينما يعم السلام على وجه عالم وستظل الألوان المشرقة وحدها لا تشوهها 
أهات البكاء. 

كبن قطينة ابض بايطا اسع تخشقة” لقنا هات وك العدقت 
تنغيمات تركزت في النصف الأسفل من اللوحة وللتخفيف من حدتها أحدث 
الفنان لها نهاية عرضية بمجموعة خطوط مختلفة النسب » واستكمل ذلك 
بالخلفية البسيطة التى بها بعض الخطوط الرأسية بدرجات لونية فاتحة 
متقاربة » كما قام بترديد اللون الأزرق في حركة خصلات الشعر والمنديل 
وجزء من القبعة والزهرة التى تعتلي القبعة » وتركز اللون الأبيض في 
المنديل الشفاف .. أما درجات البرتقالي فقد ترددت في أنحاء اللوحة مخففاً 
من حدتها بدرجات الأوكر في الخلفية وبالكتلة القاتمة في الجزء السفلي 
للوحة ٠‏ واستخدم الفنان اللون الأسود في تحديد الحركات الانفعالية لوجه 
المرأة تركيزا على المعني الحسي المتكسر ٠‏ ومن الممكن أن يكون بيكاسو 


١15 


المرأة تركيزا على المعني الحسي المتكسر ٠‏ ومن الممكن أن يكون بيكاسو 
قد قارب على تدمير الفورية البسيطة للألم حينما سعي إلى ذلك التعقيد » 
بالرغم من أن ذلك التعقيد وتلك التفاصيل قد أنجحت العمل وأدت رسالتها في 
توصيل إحساس جارف من قسوة الألم واليأس. 


ومن خلال اللوحة ذات الخطوط المبسطة لعناصر التكوين الأساسية نجد أن 
المدرسة التكعيبية» حينما قامت على تكسير وتفتيت الأشكال والخلفية أيضا.. 
قد أعطت حرية لتنقل العين فى أرجاء اللوحة لكن بشكل حاد يدعو إلى 
الترقب والانتظار » فهذه الأشكال الحادة المتكسرة تحمل فى داخلها ثورة 
حقيقية على كل الأشياء البالية كالأوضاع الاجتماعية والسياسية » وأيضا 
الثقافات والسبل التنويرية القديمة '" شكل رقم 7ه ". 


افد نجع ييكاسوق فى الوضوال تفكرء الغميق الى تقطلة كدحول خطيرة لم 
تخرج عن إطار فن التصوير كما شرح ذلك بنفسه حينما قال " لقد بقيت 
التككيية ظنمق كارف وتطنيةات. فل (النشدوين ولم تدم ذا أنيا تخت هده 
الحدود والقيود .. فالرسم والتصوير والتلوين مفاهيم تمارس في التكعيبية 
وفق الروح والطريقة اللتان تتبعهما كافة المدارس الفنية الأخريء قد تكون 
مواضيع لوحاتنا مختلفة لأننا أدخلنا إلى الرسم أشياء وأشكال كانت مهملة في 
السابق حيث ننظر إلى ما يحيط بنا بعيون مفتوحة ونعطي: إلى كل شكل وكل 
لوق أمكفاء: الخاضن هنيد مدان 201 :وتحائط كفن هن لوطل ده 
الاكتشاف ولذة ما هو غير متوقع .. فيجب أن يكون الموضوع بالذات 
مصندن :افعناد لكر 
ببكاسو -نشآاته - 3لسفنته : 

ولد " بيكاسو ' في " مالاجا" (8121383) بإسبانيا عام ١848١‏ للاب 
'خوزيه رويز بلاسكو" الذي كان رساما عاديا يدرس الرسم في مدرسة 
الفنون الجميلة هناك .. ثم عمل مدرساً في مدرسة ابتدائية " بكورونيا" ثم 
استقر بعدها نهائياً في برشلونة ولحق به ابنة " بابلو" في سبتمير ١855‏ الذي 


أخذ لقب بيكاسو" عن والدته " دونا ماريا بيكاسو آى لوبيتر". 


() موسوعة الرسامين العالميين (بيكاسو) - دار الراتب الجامعية - بيروت - لبنان 
ل 


1 


وتبدأ أولي الأساطير المتعلقة بحياة بيكاسو منذ اللحظات الأولي له 
فى مواجهته لتلك الحياة .. حينما فقدوا الأمل في استمرار الوليد على قيد 
الحياة .. ولولا وجود عمه الطبيب "دون سلفادور" في تلك اللحظة لكان 
'بابلو' الطفل قد مات خنقاً فقد لجأ إلى طريقة غريبة حينما نفخ دخان سيجارة 
في وجه الطفل.. فصرخ وانخرط في البكاء مستعيداً ساعتها وثيرة تنفسه في 
الساعة الحادية عشر من مساء يوم 76 أكتوبر .١1848١‏ 

رفن شكافين بده الامسطورة أماد الجكقائه فى فح وايكادا علن 
ذلك ذكرها كتاب سيرته وكأنها حقيقة فعلية ٠‏ واقتنع الناس بصحتها لأنها 
أظهرت أول مواجهة لبيكاسو مع الموت وأول صراع حقيقي من أجل الحياة 
بعد ولادته بدقائق قليلة .. كما أظهرت قدرته الفائقة رغم صغر حجمه 
وطيفة فى "كناب قلي المورت معنا انتصيان | هيريها: 

ولقد انبعتت اسطورة بطولته من خلال التجديد الدائم في حياته 
وأعماله بثياق فريد من نوعه ميزة عن غيره من الفنانين . ذلك الرجل 
الثوري والفنان الثائر أتي إلى العالم من اهن دا به الو تفن كينا 
بأحدائها وشخوصها وسياستها وحروبها وتاريخها الذي امتد على مر 
العصور. 


١ 11/ 


خليط إنسائني غريب أفرز لنا كل ما نعجب له في الفن وربما لم 
نكن لنتقبله إن كنا معاصرين له؛ ويالرغم من ذلك كان من أغزر الرسامين 
إنتاجا يتهافت الناس على شراء أعماله ذات الموضوعات المختلفة. 
وصاحيه سحر خاص آثار إعجاب وثقدير النقاد والهواه .. ذلك السحر 
المطبق على شخصيته وتفكيره انهمر بغزارة من خلال أعماله باختلاف 
مراحلها الفنية وظروفها الحياتية. 

واشترك في إعمال ذلك السحر نشأته وبيئته مانحين له وحده 
رونقاً عجيباً غير مسبوق حينما نشأ في مدينة (مالاجا) إحدي المدن الأسبانية 
الجنوبية القريبة من السواحل الأفريقية .. والتى كانت مركزاً هاما في عهد 
أسبانيا الإسلامية التى تعمقت وغاصت في بلاده ثمانية قرون» كما كانت 
برشلونة في تلك الفترة مركزا للأفكار الثورية ومرآه للتناقض الاجتماعي 
القوي بين الفقر والثراء في ظل حياة بوهيمية وفوضوية نمت من خلالها 
مظاهر تناقضيه أكثر غرابة تمثلت في انفتاح ثقافي واهتمام بالغ بالعطف 


ولقد ذكر الناقد والمؤرخ الفني ' هربرت ريد" أن ' بيكاسو' قال ' 
إنني أري ليري الآخرون بمعني أن أنقل إلى اللوحة الهواتف المفاجئة التى 
تقرض نفسها على .. ولست أدري في البداية ما سوف أضع في اللوحة . 


كما أنتئ لآ أخدد ملفا أي لون انتتهدم وأثناء قيامي بالعمل له أحرئ قييفا 


١1م8‎ 


لما أرسم وفي كل مرة أبدأ فيها رسم صورة أحس كأنني أقذف نفسي في 
القضاء ولا أدري هل سأسقط واقفا أم لا .. فتقدير نتيجة عملي تقديرا دقيقاً 


لا يبدأ إلا في مرحلة متأخرة7). 


() فاطمة على : سلسلة الفن العالمي(بيكاسو) - قطاع الثقافة » أخبار اليوم . ص ؟. 
دا 


5 - تصوير للمصور الأسبانى ' خوان ميرو " : 


بالرغم من صعوبة تحليل أعمال ميرو في المرحلة الأخيرة إلا أنها 
تبدو نتيجة حتمية لإدراكات عميقة جدأ للمجتمع من حوله » وما يحياه من 
ظروف سياسية عنيفة مستخدماً رموزاً خاصة متأثرة بتراكمات مليئة بالخبرة 
الحياتية والتقنية » فيبدو في تلك اللوحة وكأنه قد قام بتصوير مواقع الجيش 
ليلا من خلال طائرة ترتفع عاليا فظهرت له تقسيمات الجيش والتكنات عبارة 


1١ ا‎ 


عن عدة بقع لونية لها خلفية زرقاء ربما تمثل السماء أو الفراغ الجوي » 
وهذه المساحات والبقع اللونية لها تنقيطات بيضاء مضيئة في بعض الأماكن 
علي خطوطأ سوداء » بالإضافة إلى بقعة حمراء كبيرة في الجزء اليساري 
السفلي من اللوحة التي رددها بنفس القبمة ولكنها ظهرت بشكل مختلف في 
الجزء العلوي . 

وهناك ثلاث نجمات تشبه النجمة الفرعونية التى اس تخدمت علي 
أسقف مقابر الملوك والتي كانت ترسم باللون الأصفر أو الذهبي علي خلفية 
السماء الزرقاء ٠‏ إلا أن ميرو قد اكتفي هنا بتصوير هذه النجوم بالخطوط 
السوداء وبالرغم من ذلك لم تحرم اللوحة من الجو الطقسى المتميزءوفي 
نفس الوقت هو حالة مكملة لخطوط وترتيبات مواقع الجيش ومعسكرات 
التدريب . 

ومن الجدير بالذكر أن هذا التحليل يعد رؤية خاصة حينما حاولنت 
فهم هذه الرموز بشكل تطابقي مع شخصية ميرو الفنية في خضل ظروف 
الحرب التي مرت بها بلاده .. إلا أن أعمال ميرو يمكن أن تقرأ من أكثر من 
زاوية تبعا لشخصية المحلل أو الناقد ولكنها في النهاية تعد تعبيراً خالصاً عن 
أحاسيسه الصادقة التي لم يحاول تجميلها أو إعطائها تفاصيلاً شعر بعدم 
أهميتها. 

إن نصاعة أعمال ميرو تتضح حينما يبدأ في البعد عما هو مصطنع 
وينتهي بتكبيل الأشباح النابعة من أعماق المحيط والاحتفاظ فقط بما لديه من 
غموض طاغ » أو من حافز داخلي لإخراج أعماله للعالم الخارجي . 

وبقيت أعماله تشكل نافذة نحو التحرر من الجاذبية الأرضية المعتادة 
» ولكن لا تحدد أو تقيد وظيفتها الهامة التي تتركز في الإنعاش الروحي 


١ا/ا‎ 


أعمال ميرو تقدم الفن الخاص جدا والمميز لشخصيته التصويرية . 


خوآن مبرو 


ناته وأصوله الفنية : 


ولق "كوارة فيزوا كبر "فى بوكر دة تمهاد 84 اسقنيا إلى عائلة ذات 
قدرات ومواهب فنية حيث كان والده 'ميكل ميرو" ماهرأ في صناعة الحلى 
الى خنطا بعولا' تاكيك زدة نينا :اكاتاله إوكلاق رمتو له حفيلة اجون 
مواجوذا حكى الآن .نين مجموعة المنازل النوحودة فى أحد الشتواراع الحيوية 
بوط المدينة القديمة» والقريية جدا من :الأبنية المزخرفسة المويودة في 
الديداق لكي ديك طروق (الومعافين) القى وسنرة التدراة من قاكره والطريت 
القديمة العتيقة المنظر والقصور ذات الطابع القوطى الثى تحيط بالكاتدرائية 
من ناحية أخرى. 

وبالرغم من أن ميرو عاش وسط كل تلك الجلبة والرائحة المميزة 
للمكان» والألوان الساطعة وبالرغم من أنه عشق الميناء الذدئى يطل على 
البحر المتوسط والذى يتميز بأهميته الشديدة كميناء حيوى.. إلا أنه لم يتأخر 
أبدا في إدراك أن اكثر ما يعجبه ويجذب روحه هو اللون الأخضر المسيطر 
بدرجاته في الأراضى الزراعية الفسيحة» وكان من المعروف منذ أن كان 
طفلا بأنه يرغب في أن يكون رساما.. ولكن والده لم يكن يأخذ الأمر جديا 
ولم يفكر فيه إطلاقا. 
سحر خاص كي أعماله: 


إن الأعمال الأولى في حياة ميرو تلخص المبادئ التشكيلية للأسائذة 
العظماء في الحداثة» فالإحساس البنيوئ والإنشائي والقدرة على بلورة 


5 


الأعمال الفنية هما الدليل الكافي على وراثة الأفكار الفنية المتعلقة بالفن 
التشكيلي ذو الثقل والعمق عن طريق تلقى الفنان تعليما من 'بيكاسو" و'براك' 
و'ماتيس" و"'ديران".. الذين ساعدوه على شحذ طاقاته وتوجيه أسلحته 


ومجموعة الأعمال التصويرية الثى وردت فى هذا الفصل تعد أمثلة 
هامة ذا يحب للقنات الفيتدىه أن يتغردف عزيها عاو ل الأيستفاةة مين 
فلسفاتهاء ومن الرموز التى تشير إليها.. فهى خطوة أولى يشعر بعدها أنه فى 
حاجة إلى الاستزادة من تاريخ الفن بأحداثه وأعمال فنانيه» وأيضنًا حياتهم 
اللقاهنة الشى يقنم مق تعظيها انلا خفنا تفن قو اصجدة الفتان الحقيقى لحياتتة 
الفنية بالرغم من كل الظروف التى يمكن أن تعيق إبداعه.. بداية بالظروف 
الخاصة.. ومرورا بالظروف الاجتماعية والاقتصادية » وحتى السياسية. 

فالفنان يستمد الهواء الذى يتنفسه من خلال انغماسه فى ممارسة 
إبداعاته المتلاحقة التى تعبر عن الطاقات الرهيبة الكامنة التى يعياً بها 


أما يعض المصورين المصريين فسوف يرد الحديث عن يعض 
تصاويرهم المخثارة فى الفصل التالى.. وهم من أهم فنانى الرعيلين الأول 


والثانى. 


1١77 


القصل السابع 


" مختارات من أعمال مصورين مصربين 


مقدمة 

لقد كان فن التصوير دائما على مر العصور شاهدا على أحداث 
التاريخ وتطوراته الاجتماعية والسياسية راصدا نبض المجتمع بكل دقة 
وموثقا لأحدائه من خلال رموزه التى تطورت بتطور المجتمع فكان التعبير 
مبسطا من خلال رموزا وخطوطا بسيطة فى فن عصر الكهوفء ومع تطور 
المجتمع تدريجيا تطورت تلك الرموز بل وأصبحت أكثر تعقيدا كلما اتجه 
المنحنى الحضارى للبشرية نحو التطور التكنولوجى!0. 

وشهدت أعمال المصورين خلال القرن العشرين وفرة غير مسبوقة 
فى الإنتاج. الفتى من. خيث تنوح الأساليب:الفنية وتشعب الأفكاز والأحاسيس 
المستقاة من حركة ذلك العصر المطردة دائما فى سرعة وقوة.. فاتصف على 
عكس القرون السابقة بتباين نظرات فنانيه للوجود المحيط بهم واتصفت 
أعمالهم بالجرأة والمغامرة مواكبين بها طبيعة ذلك العصر من القلق والمعاناة 
والاستفسارات» واختبار كل الأشياء - واتساع المعارف والاهتمامات - 
عصر الانتصارات الكبيرة»: والإخفاقات الكبيرة عصر الحربين العالميتين 
اللتين تمخضت عنهما تنوع وتطور أساليب الفتك والدمار التى زعزعت ثقة 
الإنسان فى كثير من مسلماته» فكان لهذا الاختلاف الكبير لطابع هذا العصر 
تاكن | كبين:ا”علئن 'شكو متاح االحياة وم تفن 'التصوين: السدايهن ذائيا 
بالواقع» والذى نم عن ذلك العصر العلمى المتطور انخفاض حدة التعصب 
وَنَطون وشاتلالاتضنال الك من كانينا فل الخسمار اك و الفافات» سين 


الترجمة التى اختصرت الوقت والجهد لنقل التكنولوجيا عبر العالم!". 


)ع محمد نوار: إيداع الرواد. جهاد للنشر والتوزيع» ا 
)0 محمود البسيو لين: الفن فى القرن أل حشر بين ؛ الهيئة المصر دة العامة للكتاب: 0 
لاا ١‏ 


لذلك كان القرن العشرين أكثر وعيا بالحقيقة الفنية وطبيعتها التبى 
تولدت فيها نظريات جديدة عن مفهوم الإبداع ودور الفرد فيه وكون الحقيقة 
الفنية موضوعية ذاتية مما ساعد على تشكيل مناهج جديدة تمخضت عنها 
المدارس الفنية المختلفة فى ذلك العصر. 


وبالرغم من تاريخ مصر الزاخر بجميع أنواع الفنون منذ عصر 
الكهوف وحتى العصور الإسلامية إلا أنها فى مطلع القرن العشرين عاشت 
فترة من الاضمحلال الفنى وغرق فن التصوير فى ثبات عميق وتوارى تحت 
رداء تحريم الفن إلا أن الوجدان الأدبى للمجتمع أدرك أهمية الهوية الفنية 
فأخذ يحمس المجتمع نحو ذلك من خلال الكتابات الصحفية واللقاءات الفكرية 
التى كانت قد عرفت طريقها إلى الحرية منذ عام ١877‏ حينما احتك 
المجتمع المصرى بأوروبا عن طريق البعثات التى أرسلها محمد على لخدمة 
نظامه الاحتكارىء ومن خلال الترجمات للعلوم الأوربية المختلفة فى تلك 
الآونة مما أحدث أو أسهم فى تطور الحرية الفكرية والاضطلاع على 
الثقافات والحضارات المتطورة فى أورويا. 

كما أسهم فى ذلك أيضا وجود الجاليات من الفنانين الأوربيين فى 
عهد إسماعيل باشا واكتشافهم للحياة المصرية المثيرة للوجدان التنصويرى 
فأخدو | تفلو 1 بكداةالمصبو يدن فى نفنين الواقة؟ الخض 'امضاد همه لصوو 
فى التعرف على الثقافات المختلفة والالتفات إلى التضور الحضارى من 
حولهم وإلى ألفن الف 


.50١5 د. عبد العظيم رمضان: الفكر الثورى فى مصرء مكتبة الأسرق‎ )١( 
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أما السبب القوى والرئيسى الذى أيقظ أهمية الفنون فى وجدان الفنان 
المصرى فى مطلع القرن العشرين فكان لواءا رفعه المفكر الإسلامى 
العملاق الشيخ محمد عبده.. لواء الإصلاح والتجديد الفكرى وتحرير الدين 
من أغلال الجمود العثمانى وتنقيته من أطلال الجهالة. 


فدعا إلى إطلاق سلطان العقل فى فهم الإسلام والملاءمة بينه وبين 
حاجانة العصنر والمدذية.. فأصدر فتورئ تليمن البزانيظ: كما أصدن قنؤئى 
بإباحة الصور والتماثيل استنادا إلى أن معنى العبادة وتعظيم الصورة أو 
التمثال قد محى من الأذهان» ووصف الرسم بأنه ضرب من الشعر الذى 
يرى ولا يسمع.. ومستندا أيضا إلى أن الفنان شغله الشاغل هو دراسة ما فى 
الكون مما يؤدى به إلى معرفة الله أكثر من خلال إدراكه لإبداع الله فى 


الخلق وتلك نتيجة إيمانية أعمق فى أثرها من نتيجة الجدل والكلاء!!. 


كما ذهب المفكر والعلامة الكبير الشيخ محمد عبده إلى أن التقليد 
بغير عقل ولا هداية هو شأن الكافرين.. مستدلا .على ذلك بالآية الكريمة: " 
ومثل الذين كفروا كمثل الذى ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء» صم بكم 
عمى فهم لا يعقلون ".. وبذلك يكون قد أشعل الشيخ محمد عبده شعلة أطلقت 
طاقة الإصلاح والتجديد فى المجتمع من حيث فهم تعاليم الدين ومواكبته 
بمتطلبات الحياة وتطور المجتمعات سعيا وراء الهوية الإسلامية فى شتى 
المجالات. 


إلى جنب آراء تنويرية أخرى ودعوات من الكتاب والمفكرين إلى نظام الحكم 


)١(‏ مرجع سابق. 
0 


فى مصر نحو اعتماد تعليم الفنون فى مصر شأنه شأن التعليم فى باقى 
متطلبات الحياة كالعلوم والأدب.. واستجابة لذلك تحمس الأمير يوسف كمال 


ووافق على افتتاح مدرسة الفنون الجميلة عام ١1١4‏ والتى يعتبرها مؤرخى 
القرة اوكائنة الشركة الفنية لصيف الكت 


وسوف يرد الحديث فى هذا الفصل عن مصورى الرعيل الأول 

والثانى وعرض بعض أعمالهم لرصد مدى اهتمامهم بالهوية المصرية 
بالرغم من اختلاف جنسيات أساتذتهم واختلاف البلاد التنى سافروا إليها 
واضطلعوا ثقافيّاً وفنيا على حالاتها الشتى. وهؤلاء المصورون هم: 

- أحمد صبرى (1566-18830). 

- يوسف كامل (0١831١1-./0ا9١‏ 1 

- محمد حسن .)١95١-09١8550١(‏ 

- راغب عياد (؟95485-51855١).‏ 
محمود سعيد .)١955-5١851/(‏ 
ع كتين مكار لق 
- فؤاد كامل (0595190- ). 


>< .عيذ الهادى الجزار 555-569 )زر 


١ *لم‎ 


تعد لوحة "عازفة العود' شكل (54) للفنان أحمد صبرى )١555-1١4/85(‏ 
ذات دلالات هامة فى حياة الفنان وعكست نظرته الارس تقراطية 
للمجتمع المصرى آنذاك؛ ففى اللوحة قد تناول أحمد صبرى موضوع 
موسيقى في وف زراقى من خلال تصويوه لسيذة من الكلقوقه بللا يكتة 
جسدها تنظر نحو الفراغ المتحقق ناحية اليسار والذى امتلا بالتنويعات 
الزخرفية الرقيقة ذات الدرجات اللونية الهادئة محققا بذلك البعد الثانى ومؤكدا 
على البهاء اللونى الذى تظهر به العازفة.. كما اهتم أيضا بتفاصيل أظهرت 
ذلك الثوب الأصفر الذى ترتديه العازفة على درجة من الفخامة المنبثقة من 
الدرجات اللونية اللامعة مع اكتمال ذلك بعنصر الشريط الأسود حول الكثف 
التعبيرية فى اللوحة من خلال النظرة الحالمة لوجه العازفة» وأيضا من خلال 
عنصر العود كألة موسيقية شرقية والذى احتضنته تلك العازفة الأرستقراطية 
فظهر وكأنه جزءا من ذاتهاء ولقد استخدم الفنان عدة عناصر فنية أشرت 
الحالة التشكيلية فاستغل عنصر الترديد اللونى الذى يضفى استقرارا للعمل 
من خلال نرديد الكتلة الداكنة المتحققة في شعر العازفة والتى ترددت فب 
الدرجات اللونية لآلة العود.ء وأيضا فى درجات الغامق فى رداء العازفة. 
وتظهر شخصية المصور امد صبرى فى قوة التكوين المعتمد علي 
الكتلة الجسدية الراسخة فى اللوحة» وفى رومانسية الحالة التنغيمية التى عالج 
مها الخلفية: :وكظون كتخضيكه. أيضنا :فى 'قوة لمفسبات» الفرثياة الشى قام ,يتنو يعنها 
فى أرجاء العمل فتظهر رقيقة متناسبة مع زخارف الخلفية المتنحاة» وتظهر 
قوية واضحة قن بقع الضوء الساقطة على شعر العازفة» وتظهر بطنا حادة 
لإظهار التضاد اللونى فى تفاصيل الرداء؛ كما تظهر اللمسات المتداخلة فى 


١ ألم‎ 


الجزء الأسفل من الخلفية لتحقيق البعد وللتأكيد على إظهار يد العازفة 
وردائها وإبرازهما عن الخلفية الزخرفية. 

ومن الواضح تناول الفنان أحمد صبرى ذلك الموضوع الأرستقراطى 
الموسيقى الذى يعكس حالة من السحر والشاعرية والفخامة وبالرغم مسن 
استخدامه لعنصر العود كآلة وترية شرقية إلا أن الحالة الوجدانية المسيطرة 
على العمل هى حالة خاصة جدا لا تبرح أن تكون مختصة بفئة بعينها فى 
مصر أنذاك إلا أنه تناول موضوعات أخرى فى أعماله وبرع فى إضقاء 
تعبيرات على وجوه شخوصه التى صورها بحس قوى ونظرة فنية لماحة 
تلتقط الأحاسيس التى تكنها الشخصية وتعبر عنها بنظرة واقعية ولمسات 
تأثيرية. 


ولفد تخرج الفنان أحمد صبرى فى مدرسة الفنون الجميلة عسام 
5 منتسبا إلى الرعيل الأول وسافر إلى فرنسا فى بعثة على نفقته 
افاج الوك ليون لكف معاي هو اذك تل المشروهات ا ميو 
محققا خطوات هامة فى حياته ومنضما إلى هيثة التدريس بمدرس ة الففسون 
االمبراة كت تكله امخطلتة تكش كيم الفصوين بالمدومةة ماد 1921 . 


١م‎ 


١م‎ 


وعن المصور يوسف كامل ( 14170-1891١‏ ) فلقد لقب بأبو 
التأثيرية المصرية حيث أن الفضل الكبير يرجع إليه فيمن لمعوا من فنانى 
الجيل الثانى ذوى الانطباعات التأثيرية» وبالرغم من اتخاذ يوسف كامل 
المدرسة التأئيزية أسلوبًا قصويرئا تميزت .به أعماله» إلا أن مضصريته تظهر 
واضحة فى اختياره لموضوعات لوحاته حيث كان دائمًا يستوحى أعماله 
فاهتم بالتعبير عن جمال الريف والقرية المصرية بما تحويه مسن عناصر 
مثيرة للاهتمام» وفى لوحته ' الولد الجالس ' شكل رقم (55)»: تظهر لمساته 
التأثيرية واضحة بالرغم من استخدامه خامة الباستيل فقد كان صاحب تكامل 
تقنى فى أعماله باختلاف الخامات التى كان يستخدمهاء ويظهر عنصر الولد 
فى اللوحة معبرًا عن الريف المصرى من خلال الجلباب الأبسيض الذى 
كامل "هذا الوذاءتلمسات كاقيرية شساحورة أضيفت وكا من صبوم الس يكل 
ما أحدته من تأثيرات لونية فى الرداء الأبيض بمجموعة من الدرجات اللونية 
المعبرة» كما عالج الخلفية بدرجات لونية مضيئة غلبت عليها درجات فاتحة 
رخ اللوة الاق از كك مهيا وكات الأوكسن وا فصن المحسيء 
بلمسات لم تختلف كثينًا عن لمسات الفرشاة التأثيرية. 

كان يوسف كامل يعيش رغبة دائمة فى الاضطلاع على أساليب الفن 
الأوربى وبالرغم من أنه لم يحظ ببعثة دراسية إلا أنه عقد اتفاق حميمى مع 
صديفه راغب عياد فى السفر الى إيطاليا بالتبادل فى حين يقوم كل منهما 
أشناع فقن الآكن «الددر يس في مكرينظة الكى يعمل بها و أيْضدا فى مدوينة 
صديقه وبالفعل تمكن الاثنان من السفر إلى إيطالياء ولما أثار ذلك الاتفاق 


ضجة فى الأوساط المصرية وأعجب أعضاء البرلمان بهذا الاتفاق النبيل 
وافقت الوزارة على إيفاد بعثات من الفنون الجميلة إلى أوربا فتمكن يوسف 
كامل من للسش موة اخورى إلى روما 

وقد ولد يوسف كامل بحى الظاهر وتخرج من مدرسة الفنون الجميلة 
وعين مدرسا للرسم بالمدرسة الإلهامية بعد تفوقه فى مسابقة أجرتها الوزارة 
لاخنيار المدرس المناسب لتلك الوظيفة وكان المصسرى الوحيد الذى تقدم فئ 
هذه المسابقة مع الإنجليز الذى تفوق عليهم بامتياز» وبعد عودته من بعثته 
الثانية إلى روما عام ١6‏ نم تعيينه مساعد مدرس بمدرسة الفنون الجميلة 
العليا وأيضا كان أول مصرى يشغل ذلك المنصب ثم تدرج فى عدة مناصب 
بعد ذلك أهمها رئيسًا لقسم التصوير عام ١917727‏ ثم مديرًا لمتحصف الفن 
الحديث فى عام ١55٠‏ ثم عميدا لكلية الفنون الجميلة حتى أحيل على المعاش 
عام »١157‏ ويشهد تاريخ فن التصوير بأن المصور يوسف كامل كان من 
أغزر الفنانين التشكيليين إنتاجًا وأكثرهم اعتزاز! بمصريته التى ظل محافظا 
عليها دائما فى أعماله التصويرية الخالدة. 


شكل رقم (55) 


أ 1 : 
لولد الجالس " للفنان يوسف كامل 


١مك‎ 


وفى لوحة ' ذات المروحة ' شكل رقم (55) )١178(‏ للفنان 
محمد حسن (1951-1855): 

تظهر حالة دلالية مختلفة عن سابقتها فذلك المثال الذى طالما عالج 
أعماله النحتية بفخامة الشكل ورشاقة الكتلة حينما اتجه للتصوير أظهر 
براعته فى إدارة أنحاء اللوحة بنسيج متناغم مترابط بعيد تماما عن صرامة 
أعماله النحتية وقوتهاء وأيضا عن فكاهة أشكاله الكاريكاتيرية فأظهر رقة 
لمساته التصويرية» كما أظهر قدرته فى التعبير الواضح على وجه الفتاة ذات 
وعلى رقة حركة أصابعها الممسكة بالمروحة. 

ولقد أظهر محمد حسن فتاته فى حالة بيضاوية وكأنه وضعها فى 
محراب من الطهر قام بتزيينه لها بلمسات تشبه المشغولات الذهبية فى أركان 
اللوحة الأربعة.. وتأكيدا على نعومة وصفاء ونقاء وجه الفتاة أحدث تنغيمات 
رقيقة فى زخارف المروحة وفى زخارف الرداء الناعم الذى يعطى للرافى 
انطباعا بمرونته ورقته: وكان لاستخدامه ذلك الدفاء اللونى نتيجة حتمية 
تنبئق فى وضوح وتشبع الرائى بسحر دافىء وحالة انفعالية تبعث على 
الراحة والاستقرارء كما أكد ذلك من خلال نظرة عين الفتاة ومن خلال حبكة 
التكوين التى تحققت بأنصاف الدوائر التى تقاطعت خارج اللوحة وأحدثت 
ديناميكية خطية داخلها. 


ولقد كان محمد حسن من الرواد الأوائل الذين شاركوا مختار فى 
تأسيس النهضة الفنية المضرية الحديتة فى فثرة كان سائدا فيها الأعمال الفنية 
التى اقتصرت على الفنانين الأجانب المستشرقين. 


١ /ام‎ 


كما قام بالتدريس فى مدرسة الفنون والصناعات وكان لا يزال طالباء 
وحصل على دبلوم الفنون فى بعثة دراسية إلى إنجلترا وتقلد بعدها عدة 
مناصب هامة فى مصر والخارج كان أخرها مديرا لمتحف الفنون الجميلة 
بالإسكندرية (1568). 


لقد كان محمد حسن من الفنانين الذين تمتعوا بتعدد المواهب الفنية 
فأنتج أعمالا تصويرية رائعة ذات شخصية متميزة ولمسة رومانسية فى نفس 
الوقت الذى كان فيه مثالا ورساما للكاريكاتير بالإضافة إلى دراسته 


1١848 


شكل رقم (55) 


'" ذات المروحة "” للفنان محمد حسن 


١8 


أما عن راغب عياد )١11487-14897(‏ فتتميز أعماله بالمسحة 
الكاريكاتيرية التى يضفيها على شخوصه كما فى لوحته 'مقهى أسوان" 
)١379(‏ شكل رقم (07) وبالرغم من تلك المسحة الكاريكاتيرية الواضحة 
إلا أن المشاهد للوحة " مقهى أسوان " لا يسترعى انتباهه تلك الشخوص 
الغريبة بقدر ما تسترعى انتباهه للوهلة الأولى غرابة الأزياء التي تأخذه 
تكويناتها العجيبة بألوانها الناصعة المضيئة تارة والمطفأة تارة أخرى فى 
موضع أخر باللوحة؛: ويسود على الجو العام للوحة دراما مسرحية يحيطها 
عياد بالغموض من خلال الإضاءات الموزعة ببراعة والمحدئة تضادات 
أبرزت جماليات لونية وخطية» وأيضا من خلال تعبيرات الوجوه وحركات 
الأيدى اتا المختلفة. 


فى ذلك المقهى جلس شخصان يعزفان الموسيقى بألات شرقية فى 
مكان مرتفع يشبه خشبة المسرح وأسفلهم عازفان آخران يشتركان معهما فى 
العزف أيضا باختلاف أدوارهم التى يقومون بها وترتيب أهمية كل منهم من 
خلال كم الإضاءة الساقطة علي 

وبينما هم يعزفون يجلس باقى الموجودون فى المقهى مندمجون فى 
الحديث ومستمتعون بسماع الموسيقى فى الخلفية» وتظهر فى رداء ذو لون 
أصفر قوى سيدة تتوسد عضدها بنظرة متأملة حزينة تمسك الشيشة باليد 
الأخرى وترتدى شالا ذو لون أحمر ردده الفنان فى لون الجورب الذى 
ارتدت فوقه الخلاخيل ذات الطراز التراثى المنتمى إلى منطقة صعيد مصر. 

ولقد أضفى عياد مسحة درامية تكاملية مع التوظيف الدرامى 
للإضاءة مما أكد على الحالة المسرحية بكل أشكالها وباختلاف شخصياتها 


وخا اكه فرت الكاسسو مر كعك عهمد اللكان :الى ليسي اليه 


15٠ 


ذات الرداء الأصفرء وفى نفس الوقت التعبير المتمكن للشخصيات الثانوية 
التى لم تحظ بالقدر الكافى من الإضاءة» ومؤكدا تلك الحالة الشعبية بعناصر 
الديكور المتناثرة فى أرجاء العمل والمعبرة عن التراث الشعبى فى منطقة 
الصعيد كالكراسى الخشبية والمناضد والشيشة والمصباح المعلق أعلى اللوحة 
والذى وضعت داخله لمبة الكيروسين» وحتى الآلات التى يستخدمها العازفون 
فهى آلات تراثية عبرت عن نبض الواقع فى المقهى الأسوانى الدرامى الذى 
صاغ له عياد سيناريو اختلف به عن فنانى عصره ونجحت جميع عناصره 
فى تلك اللوحة فى أن تحمل دلالات فنية عبرت عن حالة مجتمعية مصرية 
ترانية. 

ويعتبر راغب عياد أول من أسهم فى رفع الفن الشعبى إلى مستوى 
التعبير التشكيلى وكان قد صقل تلك التجربة فى بدايتها بالاتجاه نحو دراسة 
التراث الفرعونى والريف المصرى محاولا التجديد والتطوير من خلالهما 
حتى وصل إلى تلك النتيجة المتميزة. 

وعياد من مصورى الرعيل الأول التحق بمدرسة الفنون الجميلة فى 
عام افتتاحهاء وسافر إلى فرنسا وإيطاليا للاضطلاع على المذاهب الفنية 
الحديثة نم بعث إلى روما عام ١175‏ وعين بعد عودته أستاذا فى مدرسة 
الفنون التطبيقية ثم عين فى منصب مدير متحف الفن الحديث حتى أحيل على 
المعاش وكان قد أقام حوالى ثلاثين معرض داخل مصر وخارجها أبدع فيهم 
بأسلوبه التعبيرى المتميز النابع من البيئة المحلية فى رسم الأسواق الشعبية 
والأفراح والموالد والمقاهى صاغها بأسلوب واقعى بسيط دل ببراعة على 
تلك المنظومة الشعبية المصرية فحملت شخوصه ومفرداته فى لوحاته دلالات 
صادقة ومعبرة عن الحالات المختلفة للبيئة الشعبية المصرية: 


١1١ 


شكل وتم (/ا) 


5 


مقهى أسوان" راغب عياد 


5 


ولقد أسهم الفنان محمود سعيد )١955-١451(‏ فى تنشيط الفكار 
التصويرئ باستغراقه فى أساليب جديدة وموضوعات يغيدة عن المعتاد آنذاك 
ونجح فى تطوير الدلالات الرمزية للعناصر المستخدمة فى أعماله.ء فحاول 
بث الروح المصرية والنزعة الاستقلالية رافضا الانسياق وراء مواصفات 
جاهزة أتية من الغرب البعيد» وتمتع بوضوح الرؤية الإبداعية الذى مكنه 
بقوة من مقاومة تيارات الفن الهابطة والتى كانت سائدة فى عصره:؛ بل 
وانبثقت من أعماله صورا! تعد شاهدا على تاريخ مصر آنذاك وتعد مرجعا 
هاما لنا الآن محاولين استقراء الماضى منه بروحه وشخوصه ومشتملاته. 


وتعد لوحة ' الصلاة " )١9754(‏ شكل (58) من أهم أعماله التى 
تحقق فيها ذلك فلقد عبرت عن واقع مصرى دينى من خلال الانحناءات 
الإنسانية والانحناءات البنائية التى يشرق منها الإحساس بالخشوع لعظمة 
الخالق.. وفى تلك اللوحة قام محمود سعيد بتصوير جماعة المصلين داخل 
المسجد فى وضع الركوع أنحناءا للمولى عز وجل متجهين من اللوحة ناحية 
اليميقء كما انهنت أيضا حؤائظ 'المُشحد القن كتحملها الأعهدة فكوتت أقوؤاننا 
منحنية فى وضع عكسى للمصلين مما أسهم فى تحقيق حبكة التكوين من 
خلال التوازن الخطى الناتج عن التضاد فى الاتجاه.. وأكدت على ذلك 
الإضاءات القوية على الأعمدة والمنحنيات السقفية» ثم أنزل المشكاة فى 
منتصف اللوحة تقريبا ليخفف من حدة التكرار فى المنحنيات تفاديا لعغخصر 
الملل الخطى: 

وقام بإظهار بعض الزخارف الرمزية المستوحاة من روح الفن 
الإسلامى فى معلقة على جدار المسجد بجانب المصلين مضفيا روحا صافية 


1 


للأقواس المتتابعة فى أعلى اللوحة ولحركة الكسرات المنحنية فسى ملابس 
المصلين والمتتابعة أيضا.. قام المصور بوضع بضع درجات سلمية تتابعية 
أيضا للتأكيد على عنصر التكرارء وفى نفس الوقت لاستكمال عنصر الاتزان 
ولإعطاء مساحة كافية من الهواء بين جموع المصلين الذين ارتدوا جميعا 
رداءا يشبه أردية رجال الدين الذين يرتدون العمة الكييرة البيضاء 
والطربوش ذو اللون الأحمر الداكن والجلباب أو العباءة المسدلة فى نعومة 
وخشوعح. 

ولقد برزت شخصية المصور محمود سعيد فى مجموعته اللونية 
المتنوعة ذات الروح الواحدة؛ كما ظهر تأثره الكبير بالفن الإسلامي الزاخرء 
وبالملابس الشعبية والدينية التى كانت فى مصر أنذاكء» واستطاع فى أعماله 
استخلاص عبق التراث المصرى بالرغم من أنه كان قد تلثقى الفن فى 
الإسكندرية على بد المصور الإيطالى ( أرتورو زانييرى ) مترددا عليه فى 
مرسمه بجانب دراسته للقانون» وأيضا بالرغم من أنه تلقى تعليم الفن فى 
مدرسة الفنون الجميلة على يد حفنة من الأساتذة والمصورين الأجانبء إلا 
أنه نجح فى إثراء التصوير المصرى الحديث بفن يستحق أن يكون تراثا 
مصريا عبر عن قلب وروح الواقع المصرى بصدق وحرفية وشخصية ذات 
رؤية مستقلة. 


١55 


وبالنسبة لأعمال المصور حسين بيكار )١917(‏ فكانت تحمل نيبض 
الواقع الذدى عالجه المصور بحسابات عقلية تباينية بين ملمس البشرة 
والملابس مجسما كل منهما فى صورته الواقعية محدثا تكامل بين الخططوط 
والأشكال وتناغم بين الدرجات اللونية وقد اهتم كثيرا بالعنصر الإنسانى فكان 
محور بحثه فى أعماله وتكويناته المخثلفة. 

وفى إحدى لوحاته " سيدة جالسة ' شكل رقم (55) تظهر رقة أنثوية 
وفخامة تثرى عين الرائى مفعمة بالواقعية التصويرية والحساسية الشديدة 
لاختلاف ملامس وألوان شعر السيدة عن جسدها وعن الملابس اللامعة التى 
ترتديها والإكسسوارات التى تتجمل بها.. كما عالج الخلفية بشكل يشبه 
لوحات عصر النهضة وكان دائم النجاح فى اختيار أجمل الزوايا التى يقتنتص 
من خلالها ذاتية ومميزات الشخصية التى يقوم بتصويرها فتظهر فى أجمل 
صورها بنظرة قوية واثقة ومتألقة وجلسة راسخة مستقرة تنبىء بجمال أنثوى 
وعذوبة أنيقة. 

ولد الفنان بيكار فى عام ١1١7‏ والتحق بمدرسة الففون الجميلة 
متتلمذا فيها على يد المصور أحمد صبرى الذى علمه كيف يكون الفن رشيقا 
جميلا فى أبهى صوره. وظل بيكار ولا زال حتى الآن وهو يقارب التسعين 
من عمره مرتبطا بأصول فن الصورة الشخصية ومخلصا له ومبدعا فيه 
حكن أطئتق :علامة من عادمانت قن :التسويو المشير د المعاضير . 

ويقول المصور بيكار عن علاقته بالمصور أحمد صبرى: " لقد كنت 


قريبًا جذا من أحمد صبرى فى نواح كثيرة.. فهمى السريع له وقد كان فنانا 


١ 


ومعلمًا كبيرًا يحمل ملكة التدريس ولفت نظره أننى تلميذ متفوق والتقينا أيضا 
على حب الموسيقى وأصبحت صداقة قوية بيننا "(0. 

إن أعمال بيكار تحمل فى مجملها وعيًا كبيرا بالتكوين من خلال 
التوازن الذى يحدثه التكامل الخطى مع الأشكالء كما أنه يلتزم فى أعماله 
بالعمق مهتمًا بالأبعاد الثلاثة من خلال المعالجات الخطية وأيضًا من خلال 
القوة التعبيرية اللونية بدرجاتها المحدودة البسيطة ولمساتها المرهفة الرقيقة. 


00( حديث شخصى أجراه ل. محمد الناصر مع الفنان بيكار, أكتوبر /1351. 
1١ 17/‏ 


أما عن المصور فؤاد كامل الذى ولد فى )١119(‏ فالمتأمل لأعماله 
وعوالمه يجدها حقلا من الصراعات والأوهام فأشكاله ذات همسات ولمساته 
ذا لاسن مختلقة: تفمن. اأرزائى “يظائفة من الأحاسيين العفيقة المة سار عة 
مع سطحية الأشكال والأفكار من حوله؛ فلوحاته ليست سوى تزاوج الطاقة 
والحركة واختلاجات المادة الاسماء فهو يعبر بلوحاته عن فزع الإنسان 
المعاصر حين واجه الكون الشاسع ووضع قدميه على صخور القمر فلم 
يخرج من تلك التجربة سوى زيادة فى إدراكه بجهله وضآلته وضعفه إزاء 
مطكوده كتمع لذ أذ وعد كه مور 

وفى إحدى لوحاته الصراع - شكل رقم ( )٠١‏ تظهر دلالات أشكاله 
التى تحمل فى طياتها الصدمة الحضارية التى تلقاها الإنسان عند نزوحه إلى 
القمر واكتشافه لبعض الأسرار والأجرام الفلكية فأدرك أن الكون شاسع 
بدرجة تكفى بأن يفقد الإنسان عقله دون أن يدرك جزءا مجزءا من ذلك 
العالم فاختلفت ألوانه فى لوحاته وملامسها وتطورت دلالاتها بتطور العلم 
والزمن وأبرزت مدى قدرة ذلك المصور على تخطيه عالم المرئيات إلى 
عالم التجريدء وأيضا متخطيا حدود مكانه الذى ولد فيه وهو صعيد مصر إلى 
العديد من دول العالم والاشتراك مع فنانى الرعيل الأول فى معارض جماعية 
تلاها بمجموعة من المعارض الفردية شهدت سلسلة من الأعمال المتلاحقة 
والمترابطة قال عنها فؤاد كامل نفسه: " إن صورى مهما كبر أو ضؤل 
حجمها.. عشق وتعجب ومغامرة.. إننى أصور الصراع الدائم بين ماهو 


يتولد منه نسيج لوحاتى ان 

أما عن الخامات والأدوات التى كان يستخدمها فؤاد كامل فكانت 
جديدة تتلدءم والنتائج الجديدة والمختلفة التى كان يحققها في لوحاته فكان 
يستخدم السكاكين والفراجين والأمشاط والعدلات والملاعق والأوانى والعلب 
والزجاجات والمناضد وأوراق الصحف والصناديق مبتدعًا نتائج لأشكال 
وحالات غريبة يقف أمامها المشاهد عاحِزً! عن الوصول إلى سر هذه 
التقنيات الإبداعية التى عبرت عن التطورات التكنولوجية السريعة التى 
أصبحت سمة هذا العصر. 


.1937١ مجلة الفنون» المجلد الأول» العدد الأول» الهيئة العامة للتأليف والنشرء‎ )١( 
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شكل رقم ( )٠١‏ 
الصراع - للفنان فؤاد كامل 


وعن الدلالات الدينية والأسطورية التى تحملها عناصر لوحة " 
الرجل والقط " )١3557(‏ شكل رقم )1١(‏ للفنان عبد الهادى الجزار 
)١955-1375(‏ التى تعبر عن فكر دينى شعبى ذو خليط غريب يسيطر 
على شريحة كبيرة فى المجتمع المصرى منذ عصور ماضية وما زال سائدا 
حتى عصرنا هذا فى بعض الشرائح المجتمعية المتنائرة.. 

ولقد ظهر اهتمام الجزار بهذا الفكر المثير الذى ينضح قصصا 
وأساطير شعبية مصرية محاولا التوحد معها حتى ينجح فى الوأصول إلى 
حالة صادقة من التعبير تجد طريقها إلى المتلقى فى سرعة وسهولة.. 

وفى تلك اللوحة ظهر اهتمام الجزار جليا بأعمال السحر والشعوذة 
والحسد وكل الأشياء الغيبية المستقاة أيضا من التراث الشعبى بمعتقداتها 
ورموزهاء فظهرت بعض الزخارف الشعبية على الجدار الخلفى للشخصية 
الغامضة التى تقف متربصة أو متحفزة وحالمة فى نفس الوقت ممسكة 
بالسور الخشبى التماسا للثبات والقوة» وكأن ذلك الرجل متحفزا لاحتمالية 
ظهور شيئا غريبا مخيفاء أو كأنما هو معتصما بحركة جسدية غريبة تحتوى 
ذلك القط الأزرق لاتقاء الحسد معلقا فى صدره تميمة بزخارفها الشعبية» كما 
ارتدئ فى خنصره الأيمن خاتما ذو حجر أزرق اللون اشتهر فى التراث 
الشعبى أنه يجذب العين الحاسدة إليه بلونه الجذاب فلا يجعلها تحملق فى 
الشخص. ذاته فتفشل فى تفحصه وئتشتت نظراتها فينجهو مرتدى الحجر 
الأزرق من العين الحاسدة. 

وفى أحد أعمدة السور الخشبى تتدلى معلقة تشبه السلسلة الذهبية 
مصعة يفن اخضين ذائزرئ يحمل أيضا دلالة فى الترات الشعبى والسديئئن 

0 


أيضا.. فاللون الأخضر يعد رمزا لأحد شيوخ الطريقة المتصوفين ويدعى 
الشيخ إيراهيم الدسوقى معبرا عنه أيضا بذلك الوجه الذهبى المسندير ذو 
اللحية النصف دائرية»ء وكأن الفنان قد أوجد لنفسه أو للرجل فى اللوحة 
الخلاضن و الخل لقتل :مكاوفه الستتمرة من المسحوول ومن خخاواء التمهر 
والحسد ألا وهو الاعتصام والالتجاء إلى الله أسوة بزعيم الصوفية الذهبى 
الذى أوجده كبقعة مضيئة فى الناحية السفلية من اللوحة والتى يخيم عليها 
الظلام رامزا بذلك إلى إطلالة الدين المنير فى العالم المادى المظلم. 

ل اسيك الكو اليل شن اناك ون ال ا اد 
فتحققت القيمة التكرارية فى الخطوط الأفقية للسور الخشبى والخطوط الأفقية 
فى جسد الحيوان الخرافى الغريب المرسوم على ملابس الرجلء وأيضا الخط 
الأفقى فى الجدار الخلفى لرأس الشخصية والذى يفصل بين اللون البرتقالى 
والاخضيد: 

كما كحةق عنطسر التكراز للشكل الراسى فى حركة جمد الرجل 
الواقف وحركة القط الواقف فى كنفه فوق السورء وأيضا الأعمدة الرأسية 
القصيرة بين قطبى السور الخشبى وفى حركة السلسلة الصوفية المندلاة من 
أحد أعمدة السور ذو الطراز الإسلامى. 

إن تلك اللوحة كانت بمثابة فك بعض الرموز المرئية والتى لابد 
لقارئها من أن يكون ذو خبرة ببعض المعتقدات التراثية الشعبية» وبالرغم من 
ذلك فإن المتأمل للوحة يكتشف أسرارا أعمق ورموزا تحمل دلالات ومعان 
تراثية شعبية جمة فاستطاع الجزار ببساطة تعبيره أن ينسج منظومة مستوحاة 


من التراث ومعبرة عنه بل وتعد امتدادا له أيضا. 


وكان الجزار قد برز اسمه بين فنانى الرعيل الثانى المتميزين اللذين 
أثروا الحركة الفنية فى مصر بشتى أنواع التراث الشعبى والريفى والذين 
تقلدوا مناصب قيادية في مختلف الميادين الفنية. 


ومن خلال عرض هؤلاء المصورين وبعض أعمالهم يتضح جليًا 
اهتمام أكثرهم بالهوية المصرية التى ظلوا يبحثوا فيها من خلال أعمالهم 
التصويرية الرائدة وخير مثال على ذلك المصور محمود سعيد وراغب عياد 
والمصور يوسف كاملء وحامد ندا وأيضا عبد الهادى الجزار الذين تركوا 
لمصر علامات فى لوحاتهم تحمل الدلالات الشعبية والريفية الأصيلة فى 
مصر بل والأجواء الفرعونية والإسلامية التى أثرت فن التصوير المصرى 
والتى قاموا بصياغتها بفكر وعيون وتقنيات المصور المصرى فى القرن 
العشرين. 


شكل رقم )1١(‏ 
" الرجل والقط " للفنان عبد الهادى الجزار 


الفصل التامن 
" رؤى انى النقد التشكيلى بقلم الكاتبة " 


يحتوى هذا الفصل على أربعة موضوعات فى النقد والتحليل 

لأعمال أربعة من أهم مصورى مصر المعاصرين. 

وتقوم الرؤية النقدية على أساس انطباعى استقراءًا لرموز أعمالهم 
بوجهة نظر ذاتية تشكلت من خلال القيم التشكيلية العالية التى تحققت فى هذه 
الأعمال» أيضنا من خلال شخصياتهم المتميزة التى تستحق أن يكون أصحابها 
أعلاما بارزين فى فن التصوير المصرى المعاصر("). 

هم جميعا أساتذتى.. فتحية إليهمء وإجلالا. 
١‏ - ترحالات عاشق صوفى 

الأبمكاذ الفكتير شد كناك * 
أستاذ متفرغ بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة - جامعة الإسكندرية » 
وعميد الكلية الأسبق. 


ا 


( العدد السادس عشر - أغسطس 7٠١7‏ ) 
١‏ - مازج أمشاج الحقب 
"الأسكاة الدكنون صصسيدى مضو" 


أستاذ متفرغ بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة - جامعة حلوان » وعميد 
الكلية سابقاء ورئيس لجنة الفنون التشكيلية بالمجلس الأعلى للتقافة. 


( العدد السابع عشر - سبتمبر ٠٠١07‏ ) 


)١(‏ نشرت هذه الموضوعات فى جريدة بورتريه المتخنصصة فى الفنون التشكيلية. 
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* - إرهاصات راهب الحلم 
' الأستاذ الدكتور مصطفى الفقى " 
سكا متفرغ بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة - جامعة حلوان » ووكيل 
اكاك وراد 
3 - وضنباءة ديبلوماسى الترانيم 
" الأستاذ الدكتور حسن عبد الفتاح " 


أستاذ متفرغ بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة - جامعة حلوان » وجامعة 
جنوب الوادىء والعميد الأسبق لكلية الفنون الجميلة بالأقصر. 


( العدد التاسع عشر - نوفمبر 01 5) 
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عند لقاني الأول بالخمان الدكبور ' مجهد شاكر 
والذي قصدنه بهد امتثالي للحالة الاتفعالية 


الرائعة التي أضفتها علي أعماله الميهرة.. تروات 


الرجلة سبوى قطع المسافة السريقة المرصوفة 
ببن محافظة الفاهرة . وفربوس الجر الأبيض 
المتوسط. مدينة الإسكتيرية 

سبمعت نهامس لمسباث فرشائه الرقيقة محدثة 
سديمفونية_ متالقة من الفزل اللوني والإمتاع 
فينبيها في حالة عميقة من التامل والتوحد مع 
متحه الخالق لكل ما أراد أن بضفي عليه جهال.. 
بسر الووج.' 


معها امتزاجا كليا.. 


المعة دنيا فسبيحة عمهيقة تسريت 


بيت القيى الطافية لحب في احتضان الصكهر لملصاحات 
البمر الزرقاء. فتوليت من أسطورة مشفهما نبقات خضراء 
متشابكة تنهم أطرافها في فساحة الهواء. بتشيص برايتها 
في برائن بقعة حيمية ت#تقى فبها لمتيمان الماشقان 
المتمانقان. 


القد أبمدع شاكر أعماله بصمق تلفائي غير مفتعل أو مقصود : 


فكلن صدفه الشهوف مو الصير في أغوار اللحظات الإبدامية 
والانفصال فيها ص كل الاحتهالات والمساباث أو الدراسات 
الممطفية التمكمبة. ترك بده تطلق تعويذة النمسات السمرية 
الرقيفة وأهة بداعب بفرشائه سطح اللوحة في حالة من 
المشق والتفرد وبحكمة بالغة 


دمروه عزت 


مستطاع أن بجير الحالم بأعمقه إجبارا خفيا جميلا على عشْق 
النفاصيل ودقة الاعنتاء بها بصريا مثلها اعتن هو بعَابِشَةٌ 


ٌْ عننتكي يشسكنتهد فتناغم معها خينفا كان بلق 
9 ّ :كما نفش الإنسان الأبل أناشيده. وأحلامه وعالمه الخاص على 
رايت روح الصخور الحبة والمتراكية في عنوية ‏ 


جيرانه الكهفية 

اننزعت تلك التفاصيل الفنان محمد شاكر من حباة الميمب 
واللفاءات الملتحمة في أذيال بعضها. تأت نه عن هيوم العالم 
اللي بحملها فهق عاتفه من جراء سملبياث الفصر العلمي الني 
طانا كان برفضها ويتضوف على البشيرية من اثارها الميمرة. 
أفضت به نلك التفاصيل إلى حجرة ساكنة !إلا من صيت 
احنكاك أنوائه باللسضحات الني برسم عليها. بموسيفي شنافة 
حالة نتراءى وتتبنمد فأصبح كاتماشق في معراب فلسيفته 


الصاعلية. والتراثية . والهقئدية. وأخذ ببوح بتفاصيله ا خاصة 
: الثي لا بطفع عليها أحد إلا من خلال الدفة التشكبلبة الني 
تنب بها في رفق... 


الصورة النهائية الشموتية للعمل 
يستمتع الرائي بالإقتراب مها لشمور عيناة في هيام الحعطوط 
المبهرة. فتبعث في كيانه رقصات رشيقة تنشبط دماءة الراكدة 


وتفهو ‏ برفق أنامل عازف - بين حمبات روحه 


اديت اليوط الحوارية داخفي بعد هذا الضاء الممنع. وحاهرت 


عقني أفكار سميفة نضحث بها أعمال المصور المبدع محمم 


شاكر 

لفد فط إلى أن هبة الروح نهثن في كل الأشباء الحبة والساكنة. 
والصامنة أهضا. يتوصل إلى ذاتية الفن المشبعة بالروح الأبدبة 
والني نطامفت وروحه الشفافة بنطراته الحالمة ونبرات صوته 
جدبد! متنايما في درجاته اللونيةُ ومصيطر؛ بأصالته القنبة 
المرتكرة 

غترى ممق البحر في عينيه . وصبر الصخور على ملامحه. ورقة 
صماء انسماء في انفعالاته. وحموالتسميم في علالاته بالآخرين 
شخصه وأعماله المرهفة فينبئي كل منهها عن الآخر متجاوزان 


لجمسيت أماصي في أعماله المشرقة النفطة المبنا فيزيقبة ال حالمة 
التي وهبته مفائيح فك الشعرات الفنية المستقصية. 
فتجملت الزمور في لوحائه وبدث في أبهي حالانها. انطلقت 
بئرزة فرحة نستفيل من براها باستسامة الطبيهة المزموة بجمال 
ألوانها برشاقة خططوطها وبزوغ أوراقها الني تكاد تنيقع خارع 
سطح الشوال محنولة احتضان مريدها فمتصيصة ودلال 

لق وله محمد شاكر باتطبيعة. قباالته الأحاسيس الراقية 
حينما أدركت أن الطريق الأوحد لإيثار نفسه هو الغرام المتجادل 
لعفي غليها جماقة الياجي منجتة نوق الكتر الأمسططورى 
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فتج شاكر اتصنديق نهما. فبخرة النسيم يعبق عطره المنهافت. 


اغتسل برذاذ عنفوان البحر الشتوي. وزادته الشمصي ثورا علي نوره : 


المتقم داخل رومه. منحته الأزمار ابتسامتها المتفائلة ولامست 
أتحماه رمال الأسرار فتهولت الي أحجار ومقاءن نفيسة متعنه 


الأشجار شموخا وانطلاقا بحو السماء. فألفى عليه الفمر ' 


.ترحالاتك عاشقه صوهي 


وشاحه الضوني الجذاب أضفي البرق المرتهد لمساته الستئيرة 
على قطرات المطر التي أنست رجاج نافذته علي اخياذ. وأعدله 
الصدوق زاته سره الأبدي في خل الطلاسم التي لمي روج 
الطبيع العنيقة من أبدي العابئين . فذابت بين راحنيه ا مادية 
والروحانية في مزيج سحري وهب أعماله تريلق البقاء وأمد الأرص 
بخصوبتها ورسومها الكرى في ذلك الأعبال 

ذلك الفاشق برغية صوفية نحو الاعتزاز والإجلال لنخالق الأكبر 
بإبداعاته اللا نهائية. بحو نعف النهل من شبقها الأخاذ 
الذي اس نفني روحيه أبدا 

كانت تلك إحدى الننائج التي جنت لي من خلال إبداعائه فقم 
نظر إلى تفجبا حينها صرحث له مقنى الفقد الذي يجيش في 
باطن أعمالة. والذي توصل إلى مغناه الخرد بأجاسيسه المرمفة 
. وخبراته المنجلوزة. وثقافائه الموسوعبة .. ففرأ ني بسهيلة.. 
ذلك المعنى الذي بؤكد على نسيبة الفقد وخضومه للمقابيس 
الإدراكية الذانية 

رأى شاكر ذلك قصوره في أعمائه بصبق قطري يؤكد على أن 
العفد والعدم لا بنطبقان سوى على نفظيهما. لأنهما 
حفيفتيهما متعدمان « بصاح أن ننفت بهما أي شسيء 
مهلوق فلا سيء يغني أببا. لآن الخائق الأعظم قم منح انكون 
هبة البقاه. ففطذ تتهول الأجسام بالأشياه إلى صورة أخرىي 
بمهادلاث وفوانين ثامته كلبا ومختلفة في جرئيائها. نتطره تنك 
النظم ثلقائبا كلما اقنراب انكون إلي تهابته الشكلية الذي 
سوف تنحول إلى وضع أخر واد أخرى . 

ما الوجوه غبر اتقابل للتحولاث هو اثثبات الإلهي المطلق 
الذي ننزع إليه الأنفس وتستريج مله الشهور بالحدوه القصوق 
انشي يسمتطيع اتعفل المشري إمراكها . لحب والمنح وانقوة. 
والتفعيل 

في جوهر تنك الفكرة يستطيع محمه شاكر أن يهجع فلبلا 
مسيتندا علي وثارئها. ومتخلصسا ولو يعض الوكث من مؤرقاته 
حول تفيد الفنان . ا متهبد لجموهر اثذاث العلبا . بالنظم ا حسابية 
للأعمار البشرية . ففه خلق الإتسان عامة, والناسك خاصة 
لبتمجد وبتفكر بتمة استفراقبة في عظمة خلق المبدع 
الأعظم. يظل يتماوج مع تلك البطائن العامرة بالإيان منة 
خلق أدم وطرحه في الجنة. مرهرا بحقبات أبنائه على الأرض 
الدنها. وعبر البوابائ والبرازخ إلى أن بصعد لانبة بطبيفثه 
الأولي في الجنلن العلبا. التي هي الوطن الحقيفي الذي بقتل 
ديه الموث. يبغشي فيه معني القناء يمن ذائه 

لفد استطاع محمد شاكر أن يستوعب فكرة الفناء التحولس. 
تفانى في نه محلما في أفق الجهول. فتميل إلى بقعة من 
الضوء مستعنيا الفكرة الشمولبة لنعطاء . واكتشف آنام 
دثرتها أسنار الطببعة إلا من عيون السابمين في عضمها 
بنظرات تأملبة لكهن ثلائي الأبعاد المرلية . صاغه الرب المصهر 
القدبر . ووضع في خبايا قراغه أبعادا أخرى لا محدودية. 
كانث لماكر شاغله الوجداني نو البريق اللاطف. اتذي يستقي 
منه طاقاته الخغبة لاسنكمال نرحاائه الفنيهُ بحئا عن هيف 
متنام . من خلال تلاحق الإبداعات وتكائفها خير التفايدي 
المشبع بالإتفان التفصيفي . كان ذلك التلاحق بثابة الدماء 
التي تفغذي الهدف البراق الذي بجوب شاكر دائما خلفه في 
| نقده وعمق مصورا أعمائه في الأطر الذهبية لأسطورته 
العشقبة المنصوفة 


للغايات الخيقية أو الاجتماعية. والتى كانت 


القوى برسالة المبدع التبي لايحق له التنازل 


عن تأديتها أبدا. 

أعنقد الفمان صبري بيفين راسخ من أن رسالة الفتان « 
تنحصر داخل بونقة الخازاته فحسب. واما أيضا في أفكاره 
الني ببشها إلى العالم الشفلي المنعلخي من حوله. وذلك كانث 
مرحنة مكملة لتعابشاته الإبداعية. الني انخرط فيها 
محققا لحظاث المبلاد لأعماله المتمهضية عن خبال خصب. 
وباستطاعة خبيرة . قام مزج خلبط ثري من أمشاج المنضارة 
الفرمونية - بإبهاراتها الصرحية ورصانة ثقاث ملوكها 
ونبلاتها مخترقين الحقباث , وأمشاح الريف السخي ببراعته 
وكان صثابة التصوبة الأبدية الني بتباهى فيها الفن عائبا 
مستيد؛ باجمال 

نوائبت إلى ذاكرني «مورة الاحنكاك الأيل الذي بيني وبين 
أعمال المصور صسبري منصور فمي إحدى فاعات الفن 

قيعت بعض لوحاته ولحث إلى عمق القاعة متشربة تلك 
المترامياث إلى الوجدان شعرت بأني أمام قيمة تتحائي برفعة 
محيئاتها نوقد على المتلقي صيفا جمة. لا تفكر فأنث 
أمام ما بستحق التفكير لا ننمدث فالكلماث لا تساوي 
بعد آخر بين الأشياء ومتناقضا . بين العوالم المستوحشة ' 
في غربة الأبدان والعفول . معزل عن اللهملات أو التفاصيل 
اللاقبمية... كنت فبل ذلك فه عرفنه أستازا. ومضكرا. مهدته ! 
باسقا لا يتواني عن الإمداد المثمر لمن بزيتباته. ومخطوطاته 
النقيبة الفقذة نامر على نفسه ضد ذَائْيهُ المصور الجاممة. 
مشعلا بؤرة من الخضسوء تلتمع في ظلام الحركة التشكبلية 
في مصر "بؤرة "نهوبة ".. مسنفلا أعماله التصويرية لشحذ 
نقطة اليد نهو استعاية مكانة مصر الثقافية. أخذ يادي ' 
بتجميع الطاقات الإبداعية لتفعيل تلك النقطة وصولا إلى 

عائينها من خلال لحري منابع الهوبة 

القد انصاع المعسور صبرى منصور لت رايات تلك الفكرة. 

هارا إيجابيا لطاقاته المتدفقة. ومهنزا مصريته التي تتجلى 
ممرداتها جمُليا بريئا من أبة شائبة افتعالية 

فالشجرة المعتدة نبتت كئلتها الراسخة في حلم الأفق ١‏ 
المفعم بالسكون.. نشرت أفرعها ولوراقها حانبة عني ذلك 

المنزّل الطيني ذي الاستقرار المتهادئ' والذي تكشف فتحائه : 
عن فلوج غدثه علاقات أجساه البشر الواشية 
بالاننعالات الحضية الريفبة 

كانت إحدي خيوط ذلك التسبيج اليراصي الأخذ في الحركة. 
والذي تهامث عناصره داخل كيان المبدع. الذي أطلق حصانه 
الأبيض منفرجا بطول السماء وعرضها. . بقوة رشيفة 
يثقب المستحيل مندفها إلى سماء الحقيفة. أملا في لخرير ١‏ 


العقول من مكبلاتها العقيمة. منطرفا إلى إرساء أشرعة 


: الأمان بكبنونله النقية. وطيف روحه الشفافة التي جعاتسر 


جموح خفي من اللاوعي أم إنه لمسة حقيقبة من فرشاة 
الفنان مرجت القوي الحسبة بالحقباك الحضارية 

رموز وأحلام تبارت في الظهور كتلا هتماسكة في الفضاء 
بهجة ورقصات جنائزية. شجن الوادي الطيني المعباأ بأدخنة 
الأفران ورائصة الشهبر اهقنلطة برائحة اللين سكون القرية 
ونفجر طاقاث الحرية تيلا. حت ضوم جنين هلاني ببرق. 

أمالا تتفائق في مزج لهني لطيف. وخطوطا وائقة. تثب 
بالأعين إلى متجلوراتها 

غياهب في الثبات تسليها لمكنوناث الأقدار ومجاهل 


أطيافها.. إعرابا شاعربا بتقديم اتقرابون في بهجة الولا». 


اصطفاف عبني مسعغور تتناسق فيه أسجام البشر .كل 


ذاتها منقة متحقفقة بماقات الزهور بالكلمات والإماوات 
مجرات إدراكية ملأ كيان الشضوس بعظمة ما بقدمون . 
فالأصل في هذا المشههد هو ميدأ البذل, والقطاء ارد 

مسرح مونودرامي ٠‏ تنتصاغر شخصباته أمام الإراية الغليا 
اللحتمبات غير المسببة. وعلى عكس نتصاغرها فهي تفترب 


للفلسفات الحضة 


| المستبرأة من غطابا الأجساد.. تتبادى مسمتهربة إلى ذلك ١‏ ال 


الواقع المستفمل في القسوة والصراءة اللاموضوعية 


أقف حائرة أمام هذا التوصيف. تهارب بتكافئ بشموس أ تذ 
وظلال التاريخ. أم حالة بهزم فبها الواقم وتتهاتى المثل ؟ 
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: بالأمل المستبعر في الكبنونات النقائية... 


: أكان ذلك الحصان حلما براود عفني فتثبته عبني بفقظة ؟ : 


لقد غلف صبري أرستقراطبة التعابير الريفية بالعقائد 
الفرعونية المنمقة. مجابهه مراحل كثيرة ففافت نشيلاتها 


ووثباتها الملستطيرة 
| أنشودة قدية نقشها الأجداد وقاموا بتنهين مجراها تنام 


عبق ريفي متنام إلى قبورها . أو إلى حالة ما بعد القبور 


: سلاسل الأمال تتسابق إلى تنقبة المجهول وفرضية وضاحته. 


الشي لا بفيل الوجدان غيرها تبعبشه.. أو ليتحائم به 
طفوس التاثبين تتنافل ديناميكبا عبر الأذرع والأقدام 


| والجاهات الأوجه 
| تغلبف الأنثى بالشهر المسيل المتكائف. يخطها في موضع 
حلم محري 
بتوافد إلى اللاشهور منفاديا صنوقفا من التقاليه المتبطة دهن 
الإلقفات إلبها 
بعرف طريقه.. كل يحفظ مبدأه. غير ناب أو محلولا لنخطي : 


بوره حتى يحظى بإنام مهمنه القرادينية, التي أضحت في : كهن رأه المصور والناقد صبري منصور حين أغمض عينية 


حتي الاحتباج إلى وجودها 


باحثا عن ذاتبنه تباهظت القيم الإبداعية بتلفائية أرائها. 


استحيطت بشريط التحنبط الأبيض الذي يحفظ ذلك 
الكون وبضمن له بقاءه. بالرغم من النزوعات العوئية التي 


نريد أن تصرع الحضارات لخت عجلاث الانفتاحات المعلوماتية. 


أوالاا نشطارات 
: في نفاصيفها الإيحائية. و أدوراها التشخيصية الفردية : 
| المرنبة.. الني نكاد مثلها كل شخدية أمام مرأة ننسها 


اارنماكمات رلاكصتع لالكلدر 


ابه. تَمّ يداي أ العد يي ) كلن أيضا سجبل أحده ومغار حراء- أمطالا في انبناقات أعماله 


١‏ 0 5 بو بي . 2 | رجم أطياف الشيطان في ميكله. تصحيحها وثارة قنوعة ترتسم 
- أإعان الأوجه) بعد الانتقام الطفسي ترموز الشرور الدخيلة .علين 
200 ذ1ع. لوا. ٠د‏ 2 : اتطبائع المرهفة.. ونون حسابات نون علامات مسبيقة أمث تلك 
اكبة 2 أع. لوا تحاسبيةه أذ ) الأردية الضوئية حالة إرهاصية في أعمال للصور مصطمى الففي 
, 5 الملا التعثع يديك ا المنتائية.. فأصبح اهيا لحلم الكتل البشرية البيصاء الطوافة 
5 5 تك 5 القي نضحت عليها النوازع الإباتية بوضاءتها. فاستحلبت إلى 
المتباسيطة. 1 دكار ١‏ بقع من النور المنثور فوق أصبحة الحمائم.. أو أصيمت هي الحمائم 
المزركشة بفرشاة 3 حقيف أ بذاتية احبتخ 
3 : بواعث الأمال تتردد أصداع حزبية للطيور الشحبة. شغافية 
هامات ١‏ ت الخنضرا ف زضهره ١‏ رهافتها بحر.. تذوب فيه مأسي الكون المنشاحن بحشويته 
المتلاهنة. مف الأقة تلد األجمنحمة ترقرف بنسائم الهدوء التي تعيد ثلاإتسانية وضاحة نقائها 
2 3 اجمحه تتقابل الأسنحة دائما في أوج متعة التحليق. تمع أسر الحمائم 
الابيبية. | بأحاديث وانتطباعات متمتطقة.. بريق نظراتهم الجادة يجاوره 
002 ضوء لؤلؤي فوق كثافة ريشية منتقاه. بلنقون أبضا في الأعباد 
رؤى وتأملات اللصور الدكتور مصطضي الففي تتحقق داتما أ مصافحين بكارة الاستشراق 
تتراحل وتعود فوق أسطح توحاته. وخاول الواقع المادي إلى حميل 2 بنوذ كالم الفضفي بالاستقرار السلامي تلعالم الإنساتي. خائضا 
النعومة الطلبة التي مل بين أنسجتها صروفا حمة. وأحاديث أ هائثها بصحوة تأملبة لرصور الحرية الناصعة 
ساكنة مشبعة بعنصر التحليق. فلقد سبحت تعبيرينه : عالم لا قبدي يخلو من المنقصات.. نسيج صيروري للطموحات 
الرصدية في دمكة الشجن المتهافت الذي يجوب الأطر قافزا فيق أ الأسمى الشي تخصق بجناحيها هي عصق فراغ المشرية ذكاء 
أسوار المنطفيات التقئيدية. ليصوز في مارسون الحرن الصمون ١‏ ترابطي لتعامير الحنين والعشق. حتى في لحظات الضيق العزني 
والدعوب. بفزئه عزلا جميلا بالبريق التضادي. والغموض النالمي : فالأمل يتدثر بدفء مشاعري وسط نلابيب عبق تاريحي أثبت 
مع الظلام. وجوديته. بالرغم من قسوة الحياة وضبابيتها الضللة. 


إنه أستاذ وعائم هي تخصصه. أغدق بالكثير من طافاته الصية | والمنهح الذي أثبت كقاءة القنان مصطفى الفقي الصدقية 
والكعلوصاتية لتلامدته. مسيئصستها بإخلاصه المتطرد.. وميمنا : تناغم في تسميج انلتساصح المخنوقاتي. والذي علب في أعوار دلك 
برساقته الأبية. لم أجد بدا هن دلك التصريح عير عابئة بتصائيف أ الفالم القاسي الأخذ طريقه إلى المادية المصرطة 


مايجيش بخاطري. وصا ليه علي قلمي الذي طثلا نهل من ارام : 
وتوجيهات الدكنور مصطفى الغفي. فهو بحق الاستاز واتعلمم 
التصديق الذي لا يحتلف في شخصة أحد من ترسوا علي يديه.. أو 
حنى السامفين به.. فسخلؤه العلمي متواتر. وعلاقاته بالآخرين 1 
سئسلة من الاهتماهات. بالرغم من مشرابه الخفي الذي يفو [ 
إليه بنهوبانه اللونية. الني يعتمل في بطائنها.. أغوارا إبلامية. ؛ِ 
ومؤرقات إنسانية.. يخائطها التشوع المتحتمي للارادة اتعلبا. قي 3 
كينونات التعقيدات البشرية ٍ 
يربو بعينيه عبر المسلمات وبرشق ألوانه همي عياهب الزضن. ‏ 
بقمسات أحادية تتنمايز هي كنه ناتهها المجملة بالشحيات أ 
التجانسة. كان بقصد ألا بمفد حرءا من نلك الشحنات فيما 1 
بسمى +بالاسكتشء.. اخدا في تسجيل قطوف من حالات أليرت | 
صور؛ نعبيرية مأسوية. عن تفاصيل حياة العمال والكادحير تطلق 1 
سبيرا وأساطير عن هؤلاء الأبطال باتع النطاطا الدي تتنلوب عليه 
وسكانه.. جوال «اقهة- أو السميط الدي لولا تفلوؤله المنطرف بأن : 
يلتغط مه أحد فضمة ملقيا في يده بعملة تقدبة مستديرة. لما ؛ 
حال به فوق كتفضه ساعات .. وأيثم وستوات 8 
ركاب الدرجة الثالثة الذي بلنحفون الرمهربر الرادع إليههم. هن ِ 
التفوب الواسمعة لشبابيك القطار المهمشة نائمون مستيقظون | 
في غياهب المقاعد المتشبية هم وأمنفنهم ترحهف عتبهم في مهل : 
مفاجئ بعض الاضواء المغادرة من بعيد . يبمون وكأنهم قد جهلوا ! 
وجهتم. والبفسة التي تسافر من فوقها خطاهم. فقط برضخون : 
لواقعهم الضيق. تتمايل أجسادهم المتلاصقة وق قضبان 1 
الزمان المتهالكة وهناك في بقعة متاهبة بالحارة المصرية. ذات | 
النياكات العراتبية الفي تصادقت والتاريخ الثمر للبحوص الفهوة | 
الشاكسة لأنفسها. كل وحه في دوامته زائها مفكره مشيحا [ 
حيث اللا شيم . أفكار وملاذات يغفون على حبالها بعقولهم املين ِ 
فس تسوت كم الاستشرار الهادئ داحل جدران صازلهم البسبيطة. : 
حيث الإشكاليات امجتمعية الني يعانون منها.. مسافرين بالبابهم : 
بعيدا عن موائد القهوة وكراسبيها 
في خضم ذلك . قوطهت تلك الحالات التتابعية التوالدة بأسيفار ! 
الغناإن الضقي إلى الاراضي السعودبة. التي ظن خلال بكارة قترتها ؛ 
الني تقلت خلالها الفصول الاربعة تقلبات ستة.. أنه لا مجال : 
للتصوير هناك إلا أن التجاذب الانعكاسبي بين الأماكن للقدسة ؛ 
وبين روحه السجية. كان حقيقة لخفيزية أخذ يصور من خلال [ 
طاقاتها. وجدائبة الطقوسن الديتية. وشفافية ومارها المتطيع ! 
بالباليقة البيضاء. فكان الطواف بالكعبة تظئله طاقات منيرة ؟ 
فوق رؤوس طاصرة. في تصعمبة محاولاتية للروح والتحاء إلى الخالق إ 
الأكمر إعرابا . بالتسيليم والرضى. والامنثال ا 


الا 


اة 


جون تببس عي مم مايه نيو بأسبي تجو ملو | جامسابسي امام وخر لولم فر ويم 
جمس اسم بلنية قبع لبذي ليريم سما برب ١‏ جوسا اوعس مراي عور فم برطم مجم 
مسيم موجام جوم اموي انيار ريم كين تبعل بابي ب رفس مركاو إن ريم 
-جبفعصي مجه في ومزجمي افاجيييا بونجب | لدوم 
ابيا اجن ججواه جاصرج اوه بياج اياسم ١‏ أ جاريجيا الم لسار أل جعرسجم توفي يم 
تصني جبوجبيي ناد ©خري نابم جانويم بايبن | نت بن نجي جاي] نيع جزبسهما كلس في جاوووي 
ريني اعمج بساني ولا و للوجيي امسج مسيم : جورووام 06 53 شيو نكسا بعيضيسين 
رجهم كي جبياب مسمس لاج لوبي جاو الس ابوج بوي ايد جيم 

مير براسم اجويم برام جور ريسم «جمحه | بيو يا 
منج ونيصم جبيكم جح خبي رجنسم جبابي أ أ 6 تركين «جوجوا جب براجصمر مار بجيو 
رايم جبضجم دلي مومس بجوي جبيي لقا جباسي | ابه جوم فب زيجي رسيي لس فم بلبيتم 
يميم البعواي جد في بي بسي بعتم نيام اجعاي جنيع فم كم لووسيكر راجوا 


م1 نيريس ساسم تيجا ججبير اسيام فاب 

والروبسمر اجنين لولم #اروسمم الويعيم كسام ١‏ أجودرجن ارج جباجا رريخ جور ونيوني مرجم 
جب ضويب ويسم جباجبسي يي بجحو مجييح | جببامحاسي أب جومم بين يزه أي بزلا حمر 
حبميي ني لو جيسيجم بببجي جتسوم موسي كه لاسي نوي عن وو بجي ركنم وفورجيجم 
لمشيس رفم رويد رجاجين مرجي بجشي عام ١‏ ليسم لمجي بلرصصام “ات ركني رلب بير قي جلي 
جيب عي رج © جه عر باخ لوي ووس اريسي 

وسور باوج ججبياس جمس سس ربنم بمسبجية 

حرج واربنووم وومسساجم بمروين جيم جز 

غو ججوسي عا يم اقبي جوتيسييم ربجم لاوجو 

جنطيم أب جسلاس فب بعابيوووى جرجججبي اا روج 

عب مالس فم إن إيار بو فجي جتججير ااترجوجي الحو 


جيم شه الوببي يطبي مم جعيم م بتسمم يداهج 

جيمس فجي مين بضس جب لوصوم 4 

انايد 1 يض 

نوا بهد 8 شرق ١‏ 

لنى المي عات د زف ديد اليم 

نيوا 0ه امن 

م 

ال بج وجب مجر 

وجب ب مس خم ور جر 

77 777 اج بت كس جرجور 
مني ور مالي معديرنا 


تومو وتروجع 


الخصل التاسع 


نبذة عن الكاتبة 


ا 


مووة عزت عبد الحمبد 


مواليد : 5؟5/١١91975/1١‏ 


بكالوريوس الفنون الجميلة قسم التصوير من كلية الففون الجميلة 
بالزمالك ١951‏ 

عضو عامل بنقابة الفنانين التشكيليين . 

عملت معيدة بالمعهد العالي للفنون التطبيقية بمدينة " أكتوبر ١997/7‏ 


وتعمل حاليا مدرس بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة - الأقصر. 
لها ملف خاص وتسجيل صوتي عن أهم أعمالها التتشكيلية بقضاع 
الفنون التشكيلية. 

حصلت على دكتوراه الفلسفة في الفن تخصص تصوير في 
5065كه من كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بعنوان " تأثير فن 
التصوير الأسباني على أعمال المصورين المصريين المبعوثين إلى 
أسبانيا في الفترة من الوق تج لومي ا 


المعارض: 


شاركت في عدة معارض 
معرض جماعي بالقاعة الرئيسية بكلية الففون الجميلة بالزمالك 
الاك 


الملتقي الثقافي الذي نظمته نقابة التشكيليين بنادي شركة شل 54 . 


1 


مهرجان شتاء سراييفو بترشيح من مكتب وزير الثقافة في القرار 
الوك ار رق انه ا رلعاد 1455 

المعرض 5" : 4١‏ بجمعية محبي الفنون الجميلة 99 , 7٠١١‏ . 
معرض مصريات بالأقصر في .19919/1١١/١5‏ 

صالون القطع الصغيرة الثالث بمجمع الفنون بالزمالك .١995‏ 
أقامت معرض خاص بقاعة الفن للجميع بكلية الففون الجميلة 
بالزمالك ١199‏ . والذي انتقل إلى قاعة العرض بالمعهد العالي 
للقنرن التطريقية 4 

أقامت معرض خاص بقاعة الحسين فوزي بمركز الجزيرة للففون 
18. 

معرض إبداعات المرأة المعاصرة للفنون البصرية .7٠0١١‏ 

معرض جماعي تحت رعاية المجلس الأعلى للشباب والرياضة في 
الصالة المغطاة بمدينة نصر 5١١١‏ . 

أقامت معرض خاص بمركز الجزيرة للفنون في 7٠١”‏ . 

ضذائى 5 الشداف: الدادن عقيو 1 

شاركت في ورشة العمل الخاصة ببينالي خيال الكاتب 7٠٠١07‏ . 
شاركت في المعرض المصري الألماني الذي أقيم بالقاعة الرئيسية 
بكلية الفنون الجميلة بالأقصر عام .70١5‏ 

معرض وجوه من مصر بقاعة بورترية 7٠١1‏ . 

معرض التنورة بوكالة الغورى تحت رعاية صندوق التنمية الثقافية. 
"ترسو سوق قارح بقاعة كنات بالاسكارية اكع الفلورن اللشكادة 
م 


ل معرض القطع الصغيرة بقاعة بورترية اكتوبر 0 ١‏ 
معرض راتب صديق بأثيليه القاهرة اكتوير 7٠١1‏ . 


الجوائز : 


جائزة لجنة التحكيم في التصوير - صالون الشباب العاشر .١59/‏ 
جائزة التصوير من جمعية محبي الفنون في معرضها 8 للشيباب 


. 8 


التعائلة القافقة في التسيوية ف ستافة المحقيس #الأظمى للنشات 
والؤناضية :5555 


جائزة الصالون الأدبية في التصوير في صالون الشباب الحادي عشر 
1 

جائزة التصوير من جمعية محبي الفنون في معرضها 5١‏ للشياب 
3,. 

جائزة تشجيعية في التصوير في مسابقة الشباب والرياضة .75٠١١‏ 
الجائزة الأولي في التصوير في مسابقة الشباب والرياضة 7٠١١‏ . 
جائزة مكتبة الإسكندرية في التصوير في صالون الشباب الثامن 


عش رلا .5١‏ 


المقتنيات : 


مقتنيات بمتحف الفن الحديث . 
مقضيات لذى أفن اذمعحسن و إنكلتر :1و الكويية... 
مقتنيات باتيليه جدة بالسعودية. 


ك1 الب وري 


لنتصةطط] تسلطة أمجخا طه 1ر11 
74 24 .دولل باسزق أو عنورر] 
01 عع0116) لطعتت ننقمع0 عسصتاصته<! ,كاتيخ عصاط 1ه رماعطعة 8 ٠»‏ 
97 , عاع[ةتطةك ,كاقة عد] 
012 أولاتلث عنامة] عطا 1ه تاعطتدعمم عنحلاعة  ٠‏ 
01 عانألاكض1 معطفاظط عطا غه “عساعع جاكه لعلنه1ا » 
.1998 ,ناك .00 6 بحتتة لعتاممم 
باللعتتتا ومع 210118م ,ااه 1تتأكطا طله 15 عطاد لإلخمع 2ن ٠»‏ 
01لاما ,115 عط 01 ععع11مه 
تغط 011 0101525عع5 110160ة بعل وده معط لعطة1اطماوط ٠‏ 
.562101 0521101 336 012561 ,كمه للمعككء علأمقه1م ألاعمتمامام 
لا1أتال 02 ,]13اع31153 م02 22121118 ,311 12 .0[ .طم لم001 » 
لاأ1كاء لمن سوطاعل] ,كانه عمق 2ه ععع لامك ,2007 ١و‏ 
ماعط نا 170115 01 أقة 151مهم5 01 أعدمحطز لم1 امه 
- 1900 جطمت؟ 100هعم عط ع معط متدمذ ما امعد كتعام لهم 
.2000 
]آل خطعدا1 
5 05 10161ناط 3 كا لعلو من تروط ٠»‏ 
ربكال عصة 01 ععع1أهم» ,الإططم] لتقم عط ,نإقام؟01 مدام 2ن ٠»‏ 
.6 ,عاء221121 
- 1997 تتم سملدد طاتاملز 121-7111 » 


5 


ب]110122لا5 أئلة عتأكمام عط ناما ل0أعآ ع تتأععحم لمعنضايت عط 1 
.9 ,راسك ا[[عطة اه 

01 تاع ]5[ تحص عط لاطا للع]2 طتصدهط ,ادلاتادع1 تدع 11/10 5219[61/0 
0 ,152 .ولط ععتععل [16113؟ قلط عط بعع011 داع نانك 
1999 بلإأعاء50 0115© كالة غمص غه 42 ,39 ومملتطاطعدط 
2001 

.9 ,14 .061 02 ,01«نامآ رمه أتطاتطعرط بزع ه1ماملاع2 
9 بكلء72[1دي بعتع [ متهت أله بده [د5 جعععام الهددد 111 
بللقط لله 101 تنه عط غ2 :1237م015 1251م 2 ع2 1صوع 01 
.99 بعاعل[قتصد/ ,كاتة عم 1ه ععم11مء 

عطا غه حنمه2 /7إ12[م15 عط ه] 10070 كون8ا الامطد ع1 
ا ا كاقة لع11حرحرة 101 عانألامض1 تعاع لط 

بالق نإتننهوط تاتعوكناط أذ غد تامطد عغ1070ام 2 1260 مدع 01 
.9 ,كانه 01 اعاوعه لطونع ج01 ام 

كانه [1513/ /ا12[م015 كمه لمعلك معصره 11 01211 متطرع 020 
2001 

#قطعطقط عغطا 01 دعم 1مكتنه عط ع0 /إت[مكلل مناه2 
تكقاطة بالقط لم105 عغطا ,كتزمم5 له طاناملز نم1 [[عطيامء 
.0 0117 

10 ركاقة 01 تعامعن للمتعجع0) له املد ع1026م 2 20 [اموع 01 
2003 

7 ,53107 طأاناملا 21/111 


3١ 


ضع عط ,ممطى ره عله لام عط ما لعلدم ان لتو ٠»‏ 
07 بعلل متعراظ 2000 1لاع11212 

01 11طتطعء ملام زعط - تلممطاع)) عطا مذ لعتدم اعجو ٠»‏ 
6 .01 نار[ كاتتة 6ط 01 ععع11ه2 ,نإططاما طتقحط أده ل1اعآ 

7 ,الفط اندتتتمم بممغتطتطعة اماعط ترم وععمة 1‏ » 

عط مع20ن الإعصععك (إ1تامطن) لك ,لإدامكتل طلهةتنامضة]' اذخ » 
أكة عأكدام عدنا؟1 اأتعمومماع0ع0 لتانكانت 01 5ع10م5لا0 
07 ,560101 

7 ..اعلم رعااقمك ناع8 الإهكا ,/23[ كال عالنامعة5 تج ع1 » 

7 ,الفط .00 15811مم ,لإمامدتل معععام القلرك ‏ » 

7 ..001) ,لزاع القع معنهن) ,مماأطلطععء علتلعة ماع10 ٠»‏ 

001 

.8 ,ه5310 8/0 3 ,158 ]لهم 11 لمدنكة أعصدم جعع10[ » 

521 الإاأعلن50 كرعند10 اكه لاط 21106160 1172م علأملوط » 
9 1م015 طاتامو 

اتعصنم ععطعتط عط لاعتعمد وععنده! أيه متم لممائتة 276 » 
1999 ,11017ناعملامن 5زمجد لله طأناملز :101 

101 53102 1 عطا ,ع لتأطلهم صر عجلام مملدة لإتمرعانا ع1 » 
,نامل 

4 ,500126137 107615 أنه لآ 005210 1126م ع لالأملوظ » 


001 امن 201 مغ قط تطعرت 


523235 


5 يد ]010لا ,221511155 011 1176م التتلعطاعع 2 1نامع رط » 
2001 ,002 تناع ممه 

ا عطا عدمتنال 0121م 15 1123م من اعطاه1أطاظ .عرعامف  ٠»‏ 
007 ,ناملا 101 521023 

100 

51 ]31 تتزع 1400 غطا غج 5ع 1101010 » 

لصة لمقاعصط ,أمباعط 12 5ل3 1001110 طنتت 5م1015 ٠‏ 
ا 4 / 

النلةذ ,نازع الدع طهمل010 غه 5ع دتل8101 » 

2رو2رلزع الث 26 5ع15ل 101 ٠‏ 

> لدء10 01 تاعطصتنام 2ه لاط لعطذ1اطتنام صا علرملا تنه رع ٠.‏ 


عله لاعتطانةا 01 ع0ه؟ ,رواع مهجرة لاع 1211112610121 


0 


١ 


شكل رقم (1) | 
طبيعة صامته ( زيت على توال - ٠١ 27١ ) 1١995‏ سم 


المردن 


شكل رقم (55) 
القثل ( زيت على توال ١118‏ ) 55 <ا 75 سم 


ا 


5 


شكل رقم )١5(‏ 


58 


شكل رقم )1١(‏ 


نسم 


شكل رقم )١١(‏ 
الطاقات السحرية ( زيت على توال - -3"60) 5 4 ٠‏ سيم 


ف 


شكل رقم (59) 
مذكرات ( زيت على توال - وخامات أخرى ٠٠١ ) 7٠٠١017‏ 


٠‏ أسيم 


دوين 


شكل رقم (18) 


بورتريه ( زيت على توال -- 0٠ ) 7٠١1‏ ا 76 سم 


ضف 


المرابمع 
أولا : المراجع العربية 
ثانيا : المراجع الأجنبية 


المرابع 


أولا : المراجع العربية : 


١‏ - صبرى منصور 


“-- فيصل عباس 


٠٠٠ :‏ - آفاق الفن التشكيلى - دراسات تشكيلية 
- الهيئة العامة لقصور الثقافة. 


: /ا959١-‏ كتب غيرت الفقر الإنساني - الهيئة 
المضيزية العامة لكنانن: 


: التحليل النفسى للشخصية - دار الفكر اللبناني. 


4- محمد توفيق جاد : ١158‏ - تاريخ الزخرفة - وزارة التربية والتعليم 


وواسيلي حبيب 


م 3 فيو 


ات عيد العزيز حموده 


ب فاسيلي كاندنسكي 


المطبعة الأميرية بالقاهرة. 

: ١51١ء‏ مجلة الفنون » المجلد . العدد الأول» 
الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر . 

6٠6١ :‏ - قصة الحضارة المجلد ١٠‏ ترجمة فؤاد 
أندروس - مكتبة الأسرة . 

١595 :‏ - علم الجمال والنقد الحديث - الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. 

: موسوعة تاريخ العالم (4) - وليام لانجر - مكتبة 
النهضة المصرية. 

بقشيش - الجمعية المصرية للنقاد بالتعاون مع الهيئة 
العامة للكتاب. 

١988 :‏ - فنون الشرق الأوسط والعالم القديم - 
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دار المعارف. 


-١‏ نعمت إسماعيل : -١19487‏ فنون الغرب في العصور الحديثة - دار 
المعارف. 
-١5‏ نعمت إسماعيل : 5 - فنون الشرق الأوسط في العصور 


الإسلامية -- دار المعارف. 


-١‏ يان ايلينيك : الفن عند الإنسان البدائي - ترجمة جمال الدين 
الخضور - دار الحصاد - سوريا. 

١ت‏ . أروين أدمان : الفنون والإنسان ( مقدمة موجزة لعلم الجمال ) 
ترجمة مصطفى حبيب - الهيئة اللمصرية العامة 
للكتاب -- .5٠٠١1١‏ 


ثانيا : المراجع الأجنبية : 


بعأطعع2م طوتذت ع مدل خصترهخ نهف ,1985 :10 اع نرج 15-11 
ناولا بتحعلاظا ,وتتعط 1 اطنط[ 

0311-01[ لا مرزكز -1933 16-131 

ده 

- 546012 لا تداع نامث مصدموط ع0 1150112آ1 ناث 15ناآ[-17 
ملهنكس 2 

اع 511 - 2126 ماع51 81 - 1992 110 0). .18-11 

بداع[ط ,قتطتتارطاة انج )15لدء51013 10203 1968 19-5 

0غ ارالفت كه 


11 07ج .تنظ ء11]. 70/7 -20 
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